فى الإضطبْل 


0 
يف 


فى الإضطبْلٍ 


0 
يف 


كامل كيلاني 


رييكك 


هنداوي 


أل ف الإصْطَبلٍ 
كامل كيلاني 
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المحتويات 


كشلة ركزينع) و الإكبتار 
شُخُوصٌ الْمَسْلَاةٍ (أَشْخَاصٌ الكُومِديًا) 


0. 


مَسْلَاةٌ (كُومِديَا) في الِصْطبْلٍ 


عَالَمُ الْإِضْطَبْلٍ 
الْقَصْلٌ 0 
الفضل الثاني 
الْفَضْلْ الرَّابِعٌ 
الْقَصْلٌ ا 
الْقَضْل السَّاديِسُ 
لمات القَضّة 


هو 
.0 عٍَ 
| 


يّهَا الْقَارِئٌ الصّغيرُ ‏ طَائَقَةٌ منّ الْخَوَاطِر الْمُيْدَعَة الّتى خَلَّفَتْهَا 


وَهيّ - فيمًا حَدَّتَنَا التَّقَاتُ الْأَثيَاتُ (الْأَمَنَاءُ الْمَوْنُوقَ بِهم) من الروَاةٍ الّذِينَ تَقَلُوا ذا 
تِلْكَ الْخَوَاطرَ الشَّاكِقَةٌ - فَرَسٌ مِنْ أَذْكَى الْأَفرَاس الْعَرَبِية التي 0 عَالَمُ الإضصْطَّبْلٍ 14 
بِنَجَابتِهَا وَآَصَالَتِهَاء وَتَفْخَرُ الدَّوَابُ جّمِيعًا بِطِيبٍ عُنْصْرِمَاء وَشَرَفٍ أَرُومُتِهًا (كْرَمِ أَصْلِهاء 


وَطَهَارَةِ مَْبِتَهًا). 


وَإِنَّ «أَعْوَج» أبَا الفرَاس الْكَرِيمّةء لَيَفْخَرُ بِأَمْكَالٍ هَذِهِ الْفَرَس التَّحِيبَة كُمَا يَفخّرُ أَبُونا 
ددح بِالتْجِيَاء منْ أَبَْائِهِ وَََاتهِ 

وقد قَنْ مَمَأَتْ 1 سَوَادَة» يطلة نهنا وَاسْمَها: (َقُشَامَة في بَعض لاد الرّيف» 
كَمَا تَدُل على ذَلِكَ خَوَاطِرُهَا الْمُعْحِبَةُ. 

حَدَّكَّهَا صَدِيقَهَا «أَبُو زيَادِ» بِالْقشم الْأوّلِ مِنْهَاه وَعُنْوَانَهُ: «مَسْلَاة (كُومِذَيَا) في 
الِصطَبْلٍ » كاك كه بالكك رون مواق القشمٍ الذّانيء وَعُنْوَانْهُ: محالم لكي 
ثَُ ْم أب َمِيلَُّهًا: «دَهْمَانُ» فيمًا رَوَاهُ لَهَا منْ أَخْبَار صَاحِيه؛ «أبي تَوْلَبَ» التي خَتَمَتْ 3 
بهَا «قَسَامَةُ» هَذِهِ الْفْصُولَ. 

ولَْتُ ديع (أظْهْ) سِرًا إِذَا قُلْتُ لَكَ: إِنَّ قَسَامَةَ ‏ كينها اقم او 
- قَدْ أَوْصَثْنِي بِإِهْدَاءِ هَذْهِ الْخَّوَاطِر إِلَيْكَ لِمَا رَأَنْهُ فيك منْ حُبٌّ الْقرَاءَة وَالْمُدَاوَمَةِ عَلى 


الاملّلاع, وَالْمُكابََة ة عَلَى التَحْصِيل. فَلَمْ أَكَرَدَد في تَلْبيّة ة إِشَارَتِهَاء وَإِنْجَاز وَصيّتها. 


الما ما ا 1و عدفض نه م5 مر ل 70 3 
وَلَا تَجَبَ أَنْ تَْهَدَ لي «قَسَامَة» بِذَلِكَء بَعْدَ مَا عرفت - أَيّهَا الصّدِيق الْعَزيزٌ - من 


مَرَايَاكَ التَّادِرَة» وَخِلَالِكَ التبيلّة ة الْتِي حَبَّيْكَ إلى تَفسها. 

َأَنْتَ ‏ فيمًا تَعْلَمُ «قَسَامَةُ وَفِيمَا أَعلَمُ أنَا ‏ جَدِيرٌ بكُلٌ خَيْر. وَقَدْ مَيَرَكَ الله - 
0 رَبك وَلِداتِكَ (بََِ رانك الذِينَهُمْ في مثْل عُمْركَ) - بِمِذْلٍ مَا مَيّرَ به «قَسَامَة»» بَيِنَ 
أَثْرَاِهَا وَلدَاتِهَاه منْ كريم الْخِصَالِء وَتَبِيلٍ الْمَرَايَاهِ وَصَالِح الْأَهَمَالِ. 
وَلَا َك عنْدي في أَنَكَ شَاكِرٌ لِهَذهِ ارين ل لْفتبّة قتي (الشَابة الْقَويّة) هَدِيَتَهَا النَفِيسَةٌ قَادِنٌ 
(مُقَدَرُ) لها بْقَتَهَا فيك وَإِعْحَابَهَا بك مُنْتَفعٌ بِمَا قَدَّمَتْهُ إِلَيْكَ مُيْدِعَةٌ هَذهِ الْخَوَاطِر مِنْ 
موف لزاع وَبَارِع الْمُلَاحَظَة وَصَادِق التّوْجِيه. وتميق التفكير. 


درو و 


وُسَتَدُونْ بف قال أنامة حا إن ضاء الات ليما من الركال: ما ذمة ق حاضزك عظينا 


مَسْلاةٌ (كومذيَا) فى الإضطبل 


عه 


شخوض المشلاة (أشخاض الكومديَا) 


0 1 2ه نت 0 95 

الجُؤَدْرَة: عجلّة ظريفة: وَهىَ بنت ١‏ ءِ 

ا وا قد وب نا رقف 2 الاي ١‏ فم مف و ري ور 3 ويه ووم قار ٠‏ ان ك3 
ام ا أشعّث: عنز مزتفعة القرنين» طويلة اللحيّةء مَوفورّة النشاطه دَايَمَةَ الحَرىء لا تكاد 


0 تقر في مَكَانْهًا لخطةٌ. 
5و وده تان ادر اوقد د ا ا 2 نا 
ابو بجير: ابن العنزء وهىّ جَدي في مقتبّلٍ شبّايه. 
2 


م م ار تو 91 
ام فروّة: نعحّة بيضاء. 


الطَليً: حَمَلْ (خَرُوفَ فَتِيّ) مُجَعّدُ الشعّرء وَهُوَ ابْنْ تِلكَ النّْجَةِ. 


و 19> الاق و وس>5 56500 06م وى 80 ويمسلك مف 


كوكي. و اسهية عدا ف انه ده 


ًّ 5 5 
أَبُو زِيَّادِ: حِمَارُ 


93 


2 
ه مدو 


- مم 0 
لاحق: حَوَادٌء جَميل؛ أسْمن. 


في خَارِجٍ الْإِصْطَيْلٍ أَمَامَ الَْاب: 


7 


ابْنْ وَازع: كَلْبٌ الْحرَاسَة. 


1١ 


مَسْلاة (كومذيا) 9 


الإد 


١٠ 


ًّ 7 7 :ب 0 2 5 

أَبُو زِيَادِ (الْحِمَارُ يُخَاطبٌ الْعَنْنّ): «حَذَار - يا أَمَّ الأشعّث - وَإِيَّاكَ أنْ تَتَمَانَىْ في 
2 و لاغ حي 1 ديه 2وراه ع كر 2 دع 4# ع لاني عم ف ام مره 
هذا العيَث لَقَدْ أَرْعَجْتِنَا بجَلَاحِلِكِ هَذْهِ 3 وَكأَنمَا نَسِيتِ مَا كَابَدْتَهُ منّ العَنَاءِ طول اليَوم 


موده قا عاق عرق 


ألا تمي إِنْلَمْ توي تَعْلّمينَ أَنّنِي قَضَيْتْ َهَارِي كله عَذوًا ( جَرْيَا) بلا رَاحَة وَكَدْ 
دع بء 7 النقد : (آثافي أذ 0 فَأَصْبَحْتُ 5 شد الْحَاجَة إل التؤم, قَالْبَثِي (امْكُثي) 


أم الأشععث ت (الْعَدْرُ تَخَاطبُ الْحِمَارَ): «عدْرًَا ‏ يا «أبَا زيّايه - وَاصْفْحٌ عَنْ رَلَتِيء 
وَتَجَاوَرْ عَنْ حَطِيتَتِي؛ َي عَلَيْهَا جدَنَادِمَةِ وَمَا كن ! أَتَعَمّدَ إيقَاظَكَ منْ سبَاتَكَ (تَنْبيهَكَ 


- رمه 10 


00 وَلكنهَاحَدَرَة خبيئة ا ا 


جه هي ده ه ده 


كر قض مني - كأيقطة مقع 
لْخَنْسَاءٌ (الْبََرَة تَخَاطِبٌ الْعَدْنَ تَرْفَعٌ عَيْنَيْهَا الْكَبيرَ رَكَئْن وَكَدْ كَمَكَّلُ فيهمًا الحَوّن 


7 ل ل عن كا الع لد لوي 
ِجَلاجِلِكء وَأَيْقَظْتَنِي منْ سُبَاتِي (نَوْمِي) بِتِلْكَ التَرْكَرَة الَْارعَةِ وَالْكَلَام الْكثير! هَذَا اتِداءٌ 


2 


2 


سَمِيجٌ (قبيخ) لا أَطِيقٌة. لقنتي الك اضف عل انفلم اللذية الي غلك انقزري في 


َنَاءِ نَوْمِي؟ لَقَدْ تَمَتَنَ يي - في عالم الألام ‏ يوم سَعِيدٌ مِنْ أَيّام الْخَّرِيفِء لَنْ أَسَى 


أ 


1١ 


مَسْلَاة (كُومِذيًا) في الإِصْطَبْلٍ 

طِيبَهُ مَا حَيِيتٌ فَقَدْ غَابَ عَذَا «ابْنُ وَازع» (تَعْنى الْكَلَبَ) - في ذلك الَْيَوْمِ - فَخَّرَحْتُ 
مَعَ بتي «الْجُؤْدَرَة» تِلْكِ الْعجْلّة الظّريقة: حَيْتُ قَضَيْنَا الْيَوْمَ كلّهُ نَاعَمَين بِأَكْلٍ الْبِرْسيم 
الْمَنِيءِ السّايْغْء َلَمَا جه الْمْسَاءً ظللْمَا مرخ (اشكدٌ هَرَحْنًا وَنَشَاطْنا حتى حَاوَوًا الْقَذرَ) 
في قمّة الْجَبَلٍ (في أغلاهُ )» بَيْنَ أَشجَار الصَّتَوْيَر والشوع الْكَبيرَة. قَمَا كا ايك مط 
وَمَا كان أَطْيّبَ جلك الأَدَاهِيرَ الشذئة الْمُعَطَّرَةٌ ... ثُمّ سَمعْنَا صَوْتَ سَيَدِنَا الإِنْسَان يُنَادِينًا 
وَهُىَ في سَفح ذَلِكِ الْجَبَلِ الشّامخْ (الشّدِيدٍ الازتفاع).» 

آَم فَْوَةٌ (التّعْجَةٌ تُخَاطِبُ الْعَيْرَ): «نَعَمْ ‏ يَا 3 الْأَشْعَثْ - لَقَدْ أَسَأتَ ِلَيْنَا يما 


عقوي وه 


فَعَلْت وَأَيْقَظَنَا جَرَسَك مِنْ نَوْمِنَا جَمِيعًاء اد اشخطي الوه اك اللا ل لحانون دا حيلا 


2 


َتَحَوَلُهَا لِتَّقضِيّ الْوَقَتَ الْبَاقيَ إِلَا أنْ نَجْتَرَ شَيْنَا ممّا اخْتَرَنَا . ل 
لقن كردت هفذا نا مانا من 1( لْحَشَائْشُ في حَوْفي!' 
أَيُو زَيَادٍ (الكماة تخا طن التفجة) دروكانا أطخ الل وكنف احج الودة؟ أنسه 


عي - َه ره و َه أ م 


ام قزَة - أن لَيْسَ لي أَدْبَعُ عُرُو مِثْل ما لك؟ كَمَنْ لي بن أَجْترٌ كما مَجَْرينَ؟ 
بن إلى أَزْجي؟ إن لو أَنْممْتِ الت رَأيْتِ أَنَّنِي مِنْ غير قُصِيَِكِ وَطَابقَكِء ا 
ن صَدِيقَى «دلاحقاء لا ع يَجْترٌ كَذَلك فَقَنْ وَقَانًا للش سَيْحَانَهُ 00 تلك الْعَارَةً السَيَة؛ أغني 


نا لم كفتك أن تكن مركن - كما تَفْعَلِينَ - لِأَنّكِتَأَكِينَ م تحِْينَ جُْءًا مما أكلته. ف 


1ه ذا 


ا ولعي" - لذي الْحْفٌ وَالظّلفٍ وَكُلَّ مُجَْرُ ‏ بِمَنْزْلَةِ الْمَعدَة لِلْإِنْسَانَ) 


53 
١ )06 5‏ 
الا المسدث 


حت 


0 دُلَفَ (الحتويق توكانا آنا :ضاف أنناة وكنت::أضية الر دكا الاق اها 
الإِخْوَانُ؟ أَنسِيتِ - يا م َوه (يَعْذي | لنْفجَة) - أن جَدي وأِي مْ يَْثَا قله لى الدهُم 


00 -- 20 


من أنّ لَنَا شل مَشْقوقَةٌ كَأَدَجُلِك؟ وَلِهَذَا وَرِنْتُ عَدْهُمًا أ نْ أَزْمَدَ في تلك الْعَادَةِ الْمَرْدُولَة 
فَلَمْ 0 تَفسِيَ 3 عَلَيْهَا قط « 
(تُسْمَعُ في هَذِهِ اللُخطة ضَجَّة ضَحِّة في وَسَطٍ الْإِصْطَبْلِ ا 
الْمُحَعَدُ الشغر - 5 0 - ذَلِكَ الْجَدَيُ الشاب ل هُمَا الْمرَاحُ إلى 
النّطّاحء فَأَرَادَا أَنْ يُجَرّيَا ة ل لق اهمها كوا 


زق" © 


عَنْ تَخْلِيص قَرُونِهمَا الْمُشْتَبِكَة.) 


الطَّيّ القار بِصَّوْت أَبَحّ): م 
َبُو بُجَيْرٍ (الْجَدَيْء مُنْدَفِعًا إِلَ الَْمَامِ يُخَاطِبُ الْحَمَلَ): «لا مَنَاصَ (لَا خَلَاصَ ولا 
)دمن تزاف يادي وَقُوّتي» وَلَا بْدَّ أَنْ تقر قر لي بِالْعَلبَج عَلَيْكَ!» 

الحَي (الحَمَلَ مُخَاطِبًا الْجَدي): أ ا أَنّكَ أمُوَى مدّيء ؛ قلاء وَكَدَيْتَ في رَعْمكَ! وَإِنَمَا 
أ 


:2 وس 
دت مد خبيث.» 


28 


أو بُجَئْرِ (الْجَديْء يطب عن لطي يريب فيلو ْرَاحُ الطْ المشكِيه): «طا 
طَواء : 

الطَِّيٌ (الْحَمَلُ يَجْرِي ِل أ + بَاكيًا): «آئ! آي! 
آد! آو! لقد عَوَّرَّهَا (حَعَلَهَا عَوْرَاءً).» 

م الأشْعَثٍ كَث (الْعَنْنُ ثمرٌ لِسَانَّهَا - في رفق وَهَوَادٍَ ‏ عَلَى قَم الطَّلي): دلا عَلَيْكَ يَا 


وَلَدِي. لا تَألم. قَمَا بكَ منْ سُوءِء أَنَا على ثقّة منْ سَلَامَتِكَ قَلَا يَحْرُنْكَ ما حَدَ تَ؛ فَإِنَّ «أبًا 
بُجَيْ قَصَّدَ إِلَ مُدَاعْبَتِكَ وَمُلَاطَفْتِكَ َلَمَ يَرْمِ إِلَ إِيِدَائِكَ. انظن إِلَيّْهء ألا تَرَاهُ مَحْزُونًا وَاحِمَا 
(سَاكنًا عَابسَ الك نك )نتن أن تكن قن أصتنة بِسُوءٍ؟» 
أبُو جُجَيْرٍ(الجَذيْء يقر الأشعَثِ - وَبالْحَقَ تَطَقتِء قَمَا قَصَدْتٌ 
إِلَ شَيْءِ غَيْرَ الدّعَابَة ولاح قَهَلْ أصَبْتْكَ بأَدَى يَا رَفيقيّ الطَّرِ؛ اصْفَخ عَنّي يا تمزيزي.» 
الطَّيّ الكل لا يَكُْفٌ عَنْ م «هئ! هئ! هئ! مَا زَالَت عَيْنِي تَوْجِعْنِي.» 
0 بُجَيْرٍ (الْجَدْيْ): «إِنّي مُحَفْفٌ أَلَمَكَ فَادْنُ (اقتَربْ) مِنَي لِألْحَسَهَا (لأَلْعَقَهَا) لك 
...ألا حت تَشْحُُ راح الآنَ؟ ألا تَرَالُ حَاقدًا عي يا رَفيقي؟» 


الطَِّي (الْحَمَلُء يَسْكْنْ وَيَكُفَ عن البُكاِ) : «لا عَلَيْكَ فَقَدْ نَسِيتٌ 
- وَلَكِنْ لا تَعْدْ إلى مثل ذَلِكَ مَوَةَ أحوق: 


0. 


تَربُ): «صَدَّقَتِ - يَا 
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(تقفة الذوان كلها وكرودها منتوكة قبل ) 
ُو زيَادٍ (الْحِمَارُ): «مَادَا تَضصْنَعُ يا أَصْحَابِي؟ لَقَدْ تَأَخَّرَ بِنَا الووقث, ألا تود 
الضُوْءً الّذِي يشْعٌ (يَنْشْرٌ شْعَاعَهُ) من النّاة هدّةء إِنَّهُ ضَوْءُ الَْمَرِ السّاطِع. وَأَنَا > 


مَسْلَاةٌ (عُووِديًا) في الإِصْطْبلٍ 


ده سس 


نْ نَنَامَ طُولَ هَذهِ اليه وَمَهُمَا يَكُنْ منْ أَمْرِ فَلَنْ أَقلِتَ منّ الصَّحْو مُبَكَرَا في الصّبَاح 
التَاليء لَِحْملَ اللَبَنَ إل الْمَدِيئّة.» 
الْحَنْسَاء (الْبَقَرَهَ مُخَاطِبَةٌ الْحِمَارَ): «إِنّكَ سَتَعْمَلُ كما يَعْمَلُ سَيدَكَ ‏ يا , 
- ألم تقل بي ذَلِكَ الْيوْمَ نه قَضَى وَفْمه قنّهُ نَاتَمَا طُولَ الطّريق؟» 
ُو زِيَادِ (الْحِمَارُ مُخَاطِبًا الْبَقَرَهة): «صَدَقَتِ - يا سَيدَتِيَ الْحَدْمَاءُ - وَلَكِنْ لا تَدْمَى 
أنّنِي ا وَأَنّنِي جَدِيرٌ بِالتَتَنّه وَالْيََلةِ في أثناء 00 


هو لهل و 


شْعَتِ (الْعَنْنُ مَلْتَفتُ إل النَّعْحّة): «إيه! مَاذَا بك يا ا م قَرْوَة؟ مَا بالك تَرْجُفِينَ؟ 


3 


أ فَرْوَةَ (التَعجَةٌ مُخَاطِبَة الْعَيْنَ): «كلُ يَا صَاحِبَتِي» مَا أمَا بمَريضّة» وَلَكنَّ 1 
يَكَادُ يُمِْكُنِيء فَاقتّربي مِنَّيء وَانَكئِي عل لِأَمْتَدفىَ بِحِسَدِكِء وَأَدْقَعَ بك غَابَلَةَ البَدٍ (شدَّكَةُ 


آم الْأشَعَثِ (الْعَنْرُ): «بكُلٌ سُرُورِ يا تزيرَتِي!» 

الْخَنْسَاءٌ ؛ لبق تَخَاطِبُ النَّعْجَةٌ): «تمجِيبٌ أَنْ تَشْعْري بِالْبَرْدِ في هَذْهِ اللَيلّه على 

حِينَ لم تَشعْرِي بدَلِكِ أَمْس وَمَا سَبَقَهُ منْ الّام؟ وَكَحِيبٌ ما حَدَتَّ لَكِ الْيَوْمَ يا صَاحِبتِي. 
قد أنْكَرْتْكِ (جَهِلْتَكِ) إِذْ رَأَيْتَكِ تَدخْلِينَ الإِصْطَبْلَ - هَذَا الْمَسَاءَ - وَقَدْ تَبَدَلَت هَيْتَدنِ 
حَنَّى الحتقط عن أَمْرْكِ! ألا تَرَوْنَ رَأَبِي أَيتّهَا الصَّاحِبَاتُ8 

أَبُو زيَادٍ (الحماز محاظن المقوة ): «بلى كديا العَزيرَة - إِنَا على رَأيكِ مُجمعَاتُ 

َقَدْ أنكزتهًا كَذَلِكِ حِينَ رَأَيْتَهَا - وَسَأَلْتُ نَفِبِي مَدْهُوشًَا: تْرَى مَنْ تَكُونُ هَذِهِ الرَّفِيقَةٌ 
الْحَدِيدَة؟ فَقَنْ يَدَا حِسْمَهًا صَغيرًا مَهُرُولًا . .. وَلَكنَّ صَدِيقي «لاحقاء» (يَعنى ي: الْجَوَادَ) 
أَخْبْرَنِي أَنَّ سَيّدَهَا الإِنْسَانَ قَدْ أَمَرَ ِقَصٌ صُوفِهًا الْجَميلٍ في هَذَا الما 

1 فَْوَةَ (النَّعْحَةُ ٠‏ بِصَوْتِ مَحْرُون): «صَدَقَتنّ يَا رَفيقَاتي الْعَزِيرَاتِ. لَقَدْ أَصْبَحْتُ 
عَارِيَةٌ نَعَمْ جد اريّة مِنْ تَوْبِي الْعَلِيظ. فد ترَعَأحَدُ الرّجَالٍ عَنْ جَسَدِي تلْكُنّ الْحْصَلَ 
الكفيلة وهي جمَاعَاتُ الشّعَرٍ الَّتِي كُنثْنَ تَعْجَبْنَ بها وَلَمْ يَدَعْ بي منها إِلَّا خصْلَةٌ صَعِيرَةٌ 
من المَّعَر في طَرَفٍ الذَيْلٍ. وَقَد اسْتَؤْك عي الْحُرْن الشَّدِيدُ مُنْدٌّ حرمت هَذَا الْكسَاءً الْبَّدِيعَ. 
َلَقَدْ كانَ لي نِعُمَ التَوْبُ الْمُدْفئُ: يَقينِي غَابَلَةٌ الْبَردِ فَلَمّا خُرِمْتُ سَرَتِ الرّعْدَةٌ (الرّعْسَةٌ 
وَالاضْطِرَابُ) في جْسَدِي حَتَّى كدت أغجرُ عَنِ الْحُضُورِ إِلَ مُنَا» 


1١ا/‎ 


الْجَمِيعٌ (صَوْنًا وَاحِدَا): «لك الله يا أَمّ كَرُوَة ... مشكيئَة أَنْت أَيِتْهَا الْعَزيرَة.» 
أَبُو دُلَفَ (الْخِنْزِيرُ): «لَيْسَ > لال رايت اد سقو معد الشويها 


يَلفت النظرَ) - فَلَقَدْ طَالَمَا حَدَّختِْ بِعَدْرِ الإِنَمَان 


يق اجو 1ن لالز فل كن فاجدي ويشذادق ركرك يكنا ونا ول زه ينا إل 
انْتَفَعَ به ... آو! لَهُ الله من كرو (شد الجؤمى) متي أو م 
- إِذَا فَقَدَنَا وَحْرمَ خِدْمَتَنَا ِيَّاهُ - أَصْبَحَ مَحْرُونا كَاسف الْبَالٍ (سَبَىَ الْحَالِ). وَانْكلبَ 


زَهُوْهُ وَخْيََاؤُهُ (إِعْجَابُهُ بِنَفِسيهِ 02 ذِلَةَ وَانْكسَارًا. وَلَْلَا صُوفكِ الْجَمِيلُ لَعَاشَ 
الإِنْسَانٌ عَارَيًا كُمَا تَعْرَ الضفدع و.. 


لاجق (الْجَوَانُ يُقَاطِعُةُ): «صّهِ - يا أََا دُلَفَ - وَحَذَارِ أَنْ تَدُمَّ الإنْسَانَ أَمَامِيء 
َهُوَ خَيْرُ سَمْحُ كرِيمُ وَقَدْ غَمَرَنَا بعَطَفِهِ و حُبْهِ. أقَاهمٌ أَنْتّ؟ إِنَّهُ سَيِدْنَا وَأَنَا أُمْحَضْهُ الْحُبّ 
لسن لَهُ الْوْدَ). وَلَا آذَنُ لَكَ في اغْتِيَابهِ وَتَتَقصِهِ (التَّحَدّتْ في غَيْبَتِهِ يمَا يَعيبّهُ). فحذار 
أَنْ مسن سمَعَتَهُ بسوء! ك4 


أَبُو دَلَفَ (الْحِنْرِيرُ): ذا صَعَّ ما تَقُولُ؛ وَاْرفنا ِلإمْسَان ن بسيّاتته عَلَيْنَ فَقَدْ سَجِّلْنا 
ع أَنْفسِنَا أنْنَا أَذلَاء جُبَنَاء. هَمَنْ لَنَا يَالاتّحَان وَالتَصَافْر؟ آوا لَوْ تَحَقَقٌ هَذَا الْحُلْمُ الْجَمِيلء 
وَأُصْبَحْنَا جَمِيعًا يَدَا وَاحِدَةً! إِذَّنْ لَقَهَرْنَاهُ وَعَلَْتَاهُ على أمْره. فَإِنَّ لي مَخَالِبَ قَويّة فاتكةٌ, 
شه الكلالِيب (وَهِي: حَدَائُِ تيه الَأ س). وَلأمّ شعت نين كبْيرَيْنِ لا بل (لا قُدرَة) 
لَهُ بِمُقَاوَمَتِهمَا. فلو صَحَّتْ عَزِيمَتُنَا و دكن حون :الخو (الصدف )كاتا لانتكرنا 
عَلَيْه وَأَصْبَحْنَا سَادَةٌ في هَدَا الْمَكَانِ. وَأَيْنَ حَيّاةٌ السَّادَةِ منْ حَيّاةِ الْعَبِيدٍ الْأَرِقَاءِ؟ وَمَنْ 
نا لصاف لهو (َقِتَ) هَذَا لشي وَنْصْبِحَ أولي الآْر في ها لمان ان 
شْنَاء وَنْقَابِلٌ مَنْ شكْنَا من الْأَصْدِقَاءِ وَالْخْلَضَاء وَتَفْرِض عَلَى الإِنْسَان طَاعَتَنا وَسِيَادَتَنَا!ا» 

0 (الحواة: كاهينا يطب الْأَرْضَ بسُنْبْكهِ يق البكدية: فى الْحَافٍ): وكا دين 


حِدِء مُذْكر للْجَمِيلِ يا أَبَا ذُلَفَ! 
00 اله كدري ينا 527 مَا أَعْجَبَ أَمْرَكَ يا لاحق! أَنَسِيتَ أَنَّ الإِنسَانَ 


له وَلَا يُبُقى كملى شَيْء نَمْلِكُهُ إلا استآتَرَ (اختصّ 


5 2 
أ 


تَفْسَهُ) به نه؟ أل كفلقوة حت أنها الأشدقا 


18 


وَعُدْوَانَا؟ دَلِكُم , أنه مكال الشرّ والأتانكة. وكيس في دَوَاتٌ الأّض عُلهَا مَا يداني في كَرهة 
وَأَكافيْق فَهُقَ قَ دَائبٌ عَلَى أَكْلٍ الْقَطّائر الْمُسَكرَة وَالْحَلَوَى وَمَا إلى ذَلِكُم. فَهَلْ خَطَرَ ييا :. 


الي 


بكي من م المطر لين ةل ابي ناك من د 
ا يَكَخَيرٌ لي؟ وَاسَمَمُوا لي أن أشألكم: لِمَاذًا لَّا لا يَأَكْنُ الْحَشَابْضَ كَمَا تَأَكُنُّهَا عَلَى شَوَاطِيَ 


الْغْدْرَان وَالْمَتَاقع (وَهي جَمْعُ مُسْتَتْقَع: مَكَانّ يَلْتّقي فيه الْمَاءْ وَيَكْذْرْ)؟ كلا إِنَّهُ لا يَفْعَلٌ 
َلِكُمه بل يَسْتَأَه ثِرُ (يَخْصٌ نَفْسَهُ) بِلَدَائِذ الَْطْعُمَة وَطَيّبَاتِ الْحَلْوَى! آهِ لَه وَوَادِ د م 
الْخْلَضَاءُ الأَعزَاءً! أَتَحْسَبُونَ يُؤْوينًا في دَارهء إِشْقَاقًا عَلَيْنَا وَيرَّا بِنَا؟ شَََ ا خفنت به 
الظَّنّ الْكَدُوبَء وَهَدَّ مَا حَدَعَنْكُمْ أَوْهَامُكُمْ» وَكَدَبَتْكُمْ أخلفعنا ني جد خَبِير بِمَصِيرِي 
(عَارفٌ عَايَةَ أفري حَقَّ الْمَعرفَة). وََسْتُ أَجْهَلٌ كيْفَ تَكُونُ حَاتِمَةُ حَيَاتِي ي الدَّاعسَة على يَدِ 


2 


هَذَا الْغَادِر الْمُْكر الْجَمِيلَ. فَإِنَّهَ م مك أفثل فطل الشقاف وكون الك ؛ وَرَآد ني سَمِينًا مُمُتِلِىَ 
الْحِسْمء م5 للحم (لخمي مُتَجَمُعٌ مُتَصَلَّبٌ) لَمْ يَترَدَدْ في ذَبْحِي ...» 


15 


لاحق (الْجَوَادُ): «طَالَمًا حَدََذنِي او حَازِمَة ذَكيّة َشِيدَةٌ - أَنَنَا َم نُخلَق 
لا تحدم سَيَْ سَيدَدَ الإنْسَارَ نَّ. فَمِنَا مَنْ يَحْدُمُهُ في حَيَاتِهِ وَمِنَا مَنْ يَخْدُّمُُ بَعْدَ مَمَاتِهِ وَمِنّا مَنْ 


: بخاة يترا نا دزف شق الشواد وَحَسْبْنَا هَذَا شَرََا وَمَجْدا فَلَيْسَ أَجْمَلَ منْ أَنْ نْسْلَكَ في 


و 00 وَمَا أَعْرت الْمَوْتَ وَأَهْنَاة إِذَا أَعْقَبَهُ الَف وَالْخَّيْرٌ للدّآس!» 
لف (الجنزي): «هُوم! هُومْ! أَتَقَولُ: «مَا أَحتى الْمَوْتَّ»؟ يا لَكَ مِنْ أَبْلَهَ عَبِيا 
07 1 لله رَجَاتِي فَألْفِيَكَ (أَلْقَاكَ أمامي) مَدْبُوحًا؟ على أَنَّنِي أَدَعُ لَكَ رَأَيَكَ وَأَكَاشِفُكَ: 
إِنَنِي لَا أَرَى مَا 0 
لَاحِقٌ (الْجَوَادُ يُخَاطِبُ الْحِدْزِيرَ): «شَّدَّ مَا أَضَلَّكَ الْمَوَضء وَأَعْمَاكَ الفوع ما نا ذلك 
- قَأَنَا أقضي حَيَاتي كُلّهَا جَّادّا عَاملَاء دَايَبًا على احْتِمَالٍ الْمَشَّقَةِ وَالْعَنَاءِ يصَبْر َجِيبء 


باحصا 


2 


عََى حِين تَقَضِي حَيَاتكَ كُلَهَا مُتبَطَلَا (مُتعَطْلَا) كَسْلَانَ: تَأكلُ وَتَشَرَبُ وَتَتَام ثم لا َعْمَلُ 
شَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ. ليس من الْعَذْلٍ أنْ دح مَا دُمْتَ لمْ مُْدِ إلى أَحَدٍ (1 م تَقَدُمْ له) 


0 


أن نَفعًا طُولَ حَيّاتِكَ؟ وَأَيّ فَائَدَةٍ منَ الْحَيّاةِ لِكَايْنِ كان إذَا َم يَنْقَعُ غَثرَه؟ 

أَبُو دُلَفَ 00 يُخَاطبُ اْجَوَادَ): «إنّي الور تهنا )أن أفقل من عَمَلِك حديا 
سَيّدِي «لاجقٌ» - حَنَّى لا تُخْتَم حَّاتِي بِالذَيْح وَلَكنَّنِي - كما كَرَى - سَمِينُ الْحِسْم 
كَثِيرُ الشَّحْم, 0" ير التّوم. لِك لا أَْمَط إل الْعمَلٍ كما مقط أَنْت. عَلَى 


أنّ هَذَا لَيْسَِمِنْ خَطَتِي وَلَيْسَ لي حِيلةٌ في دَفْعِهء وَقَدْ كَانَ أبي يَقُولٌ: ِنَنَا لا نَنْقَعُ في أَنْنَاء 


00000 زومت 


حَيَاتِناء حَنَى إِذَا مَلَكْنَا أَصْبَحْنَا نَافعينَ!» 
أَبُو زِيَادٍ (الْحِمَانُ يَضْحَكُ وَهَوَ يَف شَفْتَهُ هُ الصّحْمَةٌ): «إِنَكَ لا تَنْقَعُ أَحَدَّاء في حَيَاتِكَ 


أو مير عي 3 


وَمَمَاتِكَ أَيَدَاء قل كفك بشيءٍ فَإِنَّكَ أقدّد دَوَابٌ رض وَأَشَدُهًا وَقَاحَةٌ وَقَدُ كُنْتَ ولا 
تَرَالُ - مَضْربّ الْمَكَلِ في الشرّهء وَالسَّمَاجَّةء وَالرّخْس (الْقَذَرِ)!» 

أَبُو دُلَفَ (الْحِدْزِيرُ): «لَقَدْ دَخَلْتُ الْمَطْبَحَ - ذَاتَ يَوْم - في غَيْبَةِ «ابْنِ وَازع» - 
(الْكَليِ - فَرَايتُ ما مَالَنِي (فَزَّعَنِي) ...» 
شْعَتِْ (الْعَنْرُ): «أَدَخَلْتَ الْمَطْبَحَّ؟ ... أوه! وَلِمَاذَا دَخَلْتَ الْمَطْبَح؟ آو! لَؤْ رَآكَ 
سَيِّدُكَ هُنَاكَ ... إِذَنْ لَأَمَرَ بِدَيْحِكَء جَرَاءَ هَُجُومِكَ وَتَعَدَّيكَ!» 


مَسْلَاةٌ (كُومِدْيَا) في الإِصْطَبْلٍ 


أَيُو دُ دُلَفَ (الْحذزين عاد ف البحقة )ول يسخز أحد مما أقول. - دَخَلْتُ العطي: 


َأَجَلْتْ 55 بَصَري فيه فَرَأَيْتٌ - وَيَا لَهَوْلٍ مَا رَأَيْتْ - أَكْيَاسًا صَغِيرَةَ مَمْلُوءَةَ لَحْماء 


إ ايها ا أجل صَدِيقَتِنَا الْعَزِيرَّة «الْجَوْرَاِ: النَّعْجّة الظّرِيفَةٍ الّتي. في وها امن 
وَقَنْ كنا كأ نَسُ بها مُنْذَ أيّام. فَفَرْعْتٌ وَهَرَبْتْ مُشْرعًا إل فنَاء الدّار (وَهي السَّاحَةٌ التي 
اي 

الْخَنْسَاءٌ (الْبَقَرَة): «مَا َفظَعٌ كا تقطن لكا با ناكا 1 لف 1ه 

أَبُو دُلَف (الْحِنْرِيرً): دإِنّي أَحَدَّدُكُنَّ ما رَأَْهَ حَْتَايَء وَأَنَا وَائْقٌّ مما رَأَيْتُ كَمَا أَنْق 
أن لي أذ فَلْتَعْلَمْتَنّ - يا رَفِيقَاتِيَ الْعَزِيرَاتِ - أَنَّ مَصَارعَنَا وَشِيكة (أَنَّ أَّامَ ذَّبْحِنَا 
قَريبَةً) لا لل 1 سن دل ا ل 

الْجُؤْدْرَةُ (الْعِجْلهٌ): «ما أَحْسَبّهُمْ يَسْتَطِيعُونَ ذَبْحِيء فَإِنّي على ثقة مِنْ قُدْرَة أمْي 
عَلَى حِمَايتِي؛ ِأنّهَا سَتَنْطَحُهُمْ, بقَرَْيْهَا الْكَبيرَيْن أَلَيْسَ كَذَلِكِ يا أَمَادُ؟ على أَنَّنِي َعَاهِدُكُنَّ 
َس َنْ أَرْكَنَ إلى أَحَدِ من الكابنق بَعْدَ هَذَا لْيَوْمء وَلَنْ آكْلَ شَيْمًا منّ للح الذي تَهْدِيه إكَ 


«سعَانُ - بنْثْ 0 سَيْدِنَا الإنْسَارٍ ن - ما دَامَ الس على مطل ما وصَفْتَ من الم ولد ريا 
واد لون 

لاحِقٌ (الْجَوَادٌ بوَقَار): «أَضْفوا إيّ ‏ يا تلفي . 5 مني أَكيرك هناء وأعوفك 
بالئّاسء وَأَخْبَرُكُمْ بِالْحَيَاة؛ لِأَّنِي قَدْ عشث أَكْثَرَ مما عِشْتُمْء وَيَلَوْتُ (جَرَيْتُ وَاخْتَيِرْت) 
منْهُمُ الَيّب وَالْحَبِيتَ. وَيَجِبُ أن تعْلَمُوا الدَاسَ يَخْظُِونَ كرمًا وَلْوْمَاه كما كَفْكِفُ 


الدَّوَابٌُ سَواءًَ بِسَوَاء. من الئاس مَنْ تَدْقَعُهُمْ الْقَسْوَةُ إِلَ إِجْهَادِنَا (إِتْعَابِنَا) - بلا رَحْمَةِ 


حافك ينا سوق (لا يكُهُونَ عن الإِنُم) ولا يَحْشُوْنَ منّ إِعْنَاتِنَا وَإِرْمَاقنَا وَصَرِيِنَاء وَلَا يُبَالونَ 


ل سقو 


مَا كَابَدْنَاةُ منّ التَعَب وَالْمَشَة الم وَمِذْهُمْمَنْ يَتلَطَُونَ بنَاء وَيُدَاعبُونَنَا مُتوَدّدِينَ. 
وَسَيّدّنًَا منْ هَذَا القَريق الايد الْقلَبِ اكيم الحفين. فهو داع عل مُدَاكَيَيكًا وَالدودة 


إِلَيْنَ ولا يَكَادُ يَخْلُو جَيْبُهُ منْ قطّعة من الْخْيْذِ أو السّكّرِ أو الْملْح يُقَدَمُهَا لَنَا مُملَطّفَا 


2000 


حُْبَيْنَاهُ حُيا جما (كثيرَا)» وَيَدَلْنَا 


0 


ليرَفهَ نا 00 ين الهننا: قلا عدو 3 عَحِبَ) ِذَا أ 


حَنَانما كذاء له لمن هَذَا صَحِيحًا أَيُهَا الإِحْوَانُ 2 


"١ 


إر ا م قيق 2 ام را ١‏ لخ 2 
(الْجَميع يَقِرونَ كَلَامَهُ وَيَصِيحُونَ مُعْلِنِينَ مُوَافَقَتَهُمُ ٠‏ فتخور اليَقرّة, ويتهق 


الحماذه وتكمو التفحة وَالْعَدْر وَالْحَيل وَالْجَدَيْء أمّا الْحِنْزيرٌ فَلَا يه يُقرٌّ هَذَا الرّأي 

َيَقبَعُ في رُكْنِ من الم صُطَبْلٍ.) 

أ دُلَفَ (الخنزين بَعَلَ فَرَة من نَّ الصَّمّت): : «صَدَّقَتَ يَا لاحقء وَلَكنْ لا تَقَلْ: إِنَّكَ 
حي ان تَفنِيَ عُمْرَكَ في الْعَمَلِ لِأَْلِهِ.» 


دهن (الكواك قا هَارًا عُرْفَهُ الطَّويلَ وَهُوَ شَّعَرُ رَكَبَتِه): «مَا مَعْنَى هَذَا؟ وَأَيُّ عَضَاضَةٍ 
(لّة) في أَنْ يلل الْمَودُ نا عملا كادًِا (جَاهِدَا تَفْسَهُ في الْعَملِ) طول حََاه؟ ألم لق 


ِتَعْمَلَ؟ وَمَا مَعْنَى وَجُودِنًا في الْحَيَاة إذَا لَمْ نَوَّدٌ قسْطّنًا (نَصِيبَنَا) ٠‏ مِنَ الواجب؟ ألا مَلتََم 
كا دلق > أن شتكًا واهدا و31 لنا الشعادة (يكدَوهَا لَنَا) في هَذْهِ الدَّنْيَاء وَهُوَ: 


سوج 2 


الْعَمَلُ. ألا تَرَى التَمْلَ في بُيُوتِهِ دَائيًا على السَّعْي في جد وَنَشَاطِ؟ ألا تَرَى التْخل مُمْتصن 


5 


مَسْلَاةٌ (كُومِدْيَا) في الإِصْطَبْلٍ 


الأَزمَانَ وَيَتَتَكَلُ من رَوْضَةٍ إلى أو لِيُعِيدَهًَا شهْدًا (عَسَلَا) سَائَقًا للأكلينَ؟ ألا تَرَى 
الْعَصَافِيرَ دَاقِبَةٌ (مُسْتَمِرَة) ةَ) على بنَاءِ أَوْكَارِهًا؟ ألا تَرَى الْأَشْجَارَ مَنْمُو لِحَظَلَل اناس َه تَقَيَهُمْ 


وه 


غَالَة الكوَادَة؟ أل در الشف ذافية عل على الطّلُوع - كُلَّ يَوْمِ - لِتَدْفمََا ود َنِيرَ لَنَا سَبِيلَ 
الكيَاة؟ الا ترَئ الناس مكدحون وله لفتزوة: إل يَْدَأُونَ) عن الْعَمَلِ؟ 
الْخَنْسَاءً (الْيَقَرَةُ): «مَا هَذَا الْكَلَامُ يَا لاحق؟ أَرَأَيْتَ أَحَدَا منَ النّاس يَجُرٌ الْمَخْرَاتَ 


2 وو 
؟ انس 


ُو ياد (الْحِمَارُ): «أ كَمَا أَجُرُهُ أَنَايَا خَْمَاهُ تست أَنَنِي أَجُرُ الْمَحَارِيتَ أَيُضَاى 

الْخَنْسَاءٌ (الْبَقَرَ وَلَمْ تَسْمَعْ كَلَامَ أبي زيَاد): «ثْمَّ إِنَهُمْ يَمْرِيُونَكَ - يا لاحقٌ - 
وَيُلْهِيُونَ حِسْمَكَ بِسِيَاطِهِمْ (جَمْع سَوْطِ وَهُوَ ما يُهْرَبُ بِهِ مِنْ جِلْدٍ أو غَيرِه). فَمَاأَقَسَاهُمْ 
وَأَغْلَظَ أَكْيَادَهُم!» 

لاق (الْجَوَانٌ مِنْ فَوْرِه): «كَلًا يَا خَنْسَاكُ لَقَذ كدَبَنكِ ظَنُونُكِ ؛ فَإِنَّ سَيّدِي لَا يُلْهِبُ 
جَسَدِي بِسَوْطِهِ - كما تَرْعْمِينَ - بَلْ يَكْتَفِي بِأَنْ يَمَسّ حسمي بِطَرَفٍِ سَوْطِهِ - في 
خفة وَرَشَاقَةِ - لِيَحْتَئِّي على العَذو (لِيَدعُوَنِي إل ْرْعَة الْجَزْي) فَلَا كاد يمَسُنِي وَشِيبُ 
شر كله طرف )نه حَنى أنطلق و عدوي #الؤيح ولشث أشكى شيا نهدا الشيد الكرمع, 
بَلْ أرَاني حِدَّ سَعِيدٍ في دَارو!» 

أَبُو دُلَفَ (الخنزير): «لا شَّكَّ في أَنَهُمْ يُعْنَوْنَ ِكَ لِجَمَالِكَ وَرَشَاقَتِكَ وَحْسْنٍ قَوَاِمِكَ 
كمه يُمَسلون أحُسدك ووه وَيوَجُونَ َك( لون كارا ذلك المسكن: 
لَيْسَ في الدّنَْا أَحَدٌ يُعنَى بأمْرهء أو أب بَهُ (يَهْتَمُ) لِشَأ ل 


حِين وَآخَرَ ‏ كَمَا يَفْعَلُونَ مَعَكَ. إِذَنْ ضيح فامثل جمالك ورشاقتك» 


3 


لاحِقٌ (الْجَوَادُ): «يًا اْنَ مي يا أب ِيّاِ! أوَمَظُدد نَع الئاس - بعد مَوْتِي - 
كما أَتَْعُهُم في حَيَاتِي؟ لكَد أعجبْتُمْ بشَعَرٍ بشَعَري الْمُتَدَي على رَقَبَتِي كما أعجبْتُم يي الملويلٍ 
الذي أَهُدُ هش به الذََابَء فهَلْ علِمتُم أن سَيّدِي يَتَخْدُ - منْ هَذَا الشّعْر - زيئَةٌ لسريره.» 

ُو دُلَفَ (الْحِدْرِيرُ): «أوه! إِني ي د َك مُعْترا أن َّ الْإِنْسَانَ ذَكيٌّ بَارِحٌ وَأَنَّهُ خَبِيرْ 
كل ما يَعُودُ عَلَيْهِ بلتّفع الْجَِيلٍ. فهو يَعْرفْ كَيْفَ يُْنَى يفيه وَيَنْتَِع ِكل ما يَكْتَفَة 


(يُحِيطُ به) مِنَ الْحَيَوَانِ وَالدَبَاتِ فَلَا غَْوَ إِذَا عُمّرَ (طَالَت حَيَاتَهُ) وَعَاشَ أَكْثَرَ ممّا تَعيشُ!» 


لض 


اجُؤدََ (الْعِجْلَةٌ): «لا تَنْسَوا أَنَّنِي حِدُ نَافعَة لِلإِنْمَان. أَلَيْسَ كَذَلِكِ يَا أمّي؟ لَقَدْ 


أَخْبَرْتني أ نَ ضَرْعي (تَذيي) 0007 لبن يك رمن قيلي لفك شك في أَنَّ «سَعَادَ» 
الصَّغِيرَةَ سَتَفْرَحُ بِهَذَا اللَبّن | لعلَّيٍ الْمَِيّ» وتَسْتيعُ ما يَحْويهِ منْ ذُيْدِ دم هَنِي.» 


الْخَنْسَاءٌ (الْبَقَرَهَ تُخَاطِبُ الْعخْلَةً): «صَدَقِتٍِ َأ بُتَيّتِي؛ فَإِنَّك عل وَشكٍ أَنْ تَضْبحِي 
في عِدَادٍ الْبَقَرِ وَتَمَة يَْتَفُعُ النّاسُ بَِبَنِكِ السّاتغْ : في تَغذِيّة أَطْقَالِهِمْ؛ و وَيَتَقَنُونَ في صُنْع أَلْوَانِ 
الْجُيْن وَالزْيِْ وَمَا إِكَ ذَلِكِ مِنْ لَذَائ الَْطْعَمَة.» 

َم فَؤْوَة (التّقعة تخاطت البقرة ات أل َْلَمِينَ ‏ يا صَدِيقتِي الْحَنْمَاءُ - أَنَّ لَبَنِي 
يُعَاف الْمَرْضَىء وَيُقَوَي أَجْسَائهُم؟ إِنَنِي صَادِقَة إِذَا قَلت: إِنَنِي َكْتَرُ الْحَيَوَان نَع لِلْإنْسَان 


وَلَسْتْ أَبَاهِي (أَفَاخْرُ) بتَفبيء 1 أَغَالي بقيمّتي إِذَا قَرَّْتْ ذَلِكِ في ثقةٍ وَيّقينء وَمَا أ 
أنَّ أَىّ م دَوَابٌُ الْأرْض تفع اناس بمقدَار ما أَتَفعُهُمْ فَلَا َجّبّ إِذَا أَحَبُونء قدا 


بنَا - مَعْشّرَ الْخِرْقَانِ - وَجَعَلُونَا مَخْرِبَ الْأَمْتَالٍ في مَدْح خِلَالٍ الْإِنْمَانِ. فَهُمْ يَقَولُونَ في 
مُتَالِهِمٌ وَمَا أضدَقَهُم. فيمًا يَقَولُونَ: «إِنَّ فلَانًا وَدِيمٌ كَالْحَمَلِ!» 

م الْأَشْعَت (الْعَدْرٌ تُحََاظْبٌ التفْجَة): م«لعلّك ع يا 
إِلْقَاء الدُرُوس عَلَيْنَا 


آَم فَرْوَةَ (النَّعْجَة في سَكُون): د«إِنّهَا الْعَيرَةَ وَالْحَسَُء يَدْفَعَانكِ إِلَ السّخْريّةٍ مما أقول. 


- 


06 مف 0 
م فرزوة - تَمَرّنِين نفسك على 


أ 


لَقَدْ عُرفَ عَنْكِ حُبٌُ الْمُشَاكْسَة وَالْمُعَاكَمَة وَاشْتَهَرَأَمْرْكِ - بين انس - بِالشَرَاسَة وَسُوءِ 
الْخْلُّقء لِأنّكِ دَائِبَةَ حلى الشّجَار وَالنّدَاع. وَالنَّاسُ يَمْقَتُونَ هَذَا الْخلَقَ الشرس. وَإِنّي أُكَاشْفُك 
الول 0 َلِيلَةٌ الْغنَاء حَقِيرَةٌ الْفَائدَة.» 

3 الْأَشْعَتْ (الْعَدْرْ تخاطت النقحة مخصية حَانْقةٌ): «كَيْفَ تُنْكرِينَ فَاْدَتِي؟ أَعَنْ 
جَهْلٍ تَفْعَلِينَ ذَِكَ أمْ عَنْ تَجَاهْلِ؟ إِنَّ النَّْسَ يُطْلِقونَ عَمَي دَاتِمًا دَِكِ اللََبَ الْحَبِيبَ إل 
َفبِيء فَيَقُولُونَ: م«بَقرَهُ المَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءه إِنّدِ حَِيكة ‏ يَا أمّ فَروَة - لِأنّكِ كَجْرْكِينَ 
َلى نكا َوَائِدِي اليم ومَرَاَايَ الْعَظِيمَةء وَتَجْحَدِينَ َضْبِي على التّاين. وَلسْتْ أَذري: 
5 مَيرَّ الْفَرَدْتِ بها - من بَيْنِ الدّوَابٌ - مَمَلَأْتِ نَفْسَكِ صَلَقا (كبرَا) وَغْرُورًا وَاذعَاك 
حَنَّى رَعَمْتٍ أَنَّ لَبَنَِ الّذي... 
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َم فَرْوَةَ (النكجة, تَذُُو بِصّوْتِهًا اللَطِيفٍ): «لَا تَغضَبِي يا أمَّ الأَشْعَثء وَلَا تَتَمَادَيْ في 
صَخَّبِك (ضَجَّتِكَ)ء فَإنَ نالك انمد مما تَظّدْينَ. وَفي قذْ رَتِنَا أَنْ ناض - في غَيْر عَضَبٍ ‏ 


وأنْ دي بِحُجَتنَامِْ غَيرِ متَافرَةِ أو مُلَاحَاةٍ . أل فقي - قَبْلَ كل شَيْءِ - أي عَظِيمَةُ 
الْقَائْدَة لِلنّاس؟ َإِذَا أَنْكَوْت هذا طروي سر ور ان #المورزقي بس كدف ديش الات 
إِذَا فََدَ نِعَاجَهُ وَكبَاضَه؟ وَكَيْفَ يَقَضِي فَضْلَ الشْنَاءِء وَيَتّقي غَائلَةَ الب إِذَا خُرمَ صُوقَنَا 
الداع الذي لا غنَى له عنه. وكا بد له منه؟ لا صَكَ أنه يَعُوتُ منْ شدَة ال َه كد ين 
صُوفِنَا: جَوْرَبَهُ الَذِي يُعَطّي بِهِ سَاقَيْهه وَقَمِيصَهُ الَّذِي يُعَطَّي به را وب ا 
العليظة ال تله لهُ الفْء. وَمِنْ تحظمي يَصْنَعُ الَْرْرَارَ وَأَيْدِي الْمُدَى (السَّكاكين). وَمِنْ 
أَظلافي (حَوَافري) يَسْتَخْرجٌ الْغرَاءَ وَمَاإِلَ ذَلِكِِ فَكَيْفَ تَحْحَدِينَ فَضْيِيء أَوْ تُثكرينَ مَرَاَيِ 


اس الإِنْسَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يعيش بِفَقَدِيء وَلَا 


(تَدَ نْظْرُ دَوَابٌ الإِصْطَبْلٍ إِلَ النَّعْحَة: و وَخَد اسكول هلذم سكن : ولد فقة كينا 
وَكَدْ المت الذوات كلها لك الشهع الفوية الى أذلت بها التفجة :3 فضاعة 


أَمُ الْلَشْعَتِْ (الْعَذْرّة تُشرِعٌ قَايِهٌ): أَتَحْسَبِينَ أَنّنِ الْفَردْتِ هذه ال تا وق 
- مِنْ بين دَوَابٌ الأَرْض قَاطِبَةٌ ا كلا يا يَا تَؤِيزتِي» لَمْ تَنْقَردِي يها فَقَدْ حَدَكَنْنِي 
أمّي أَنَّ دَابَةٌ منْ بَنَاتِ عَمُي - تعيش في بَعْضِ الْبلَدَانٍ ن التّائيّة ‏ لَهَا شَعْنٌ طَويلٌ نَاعِم 
ون لي أنه أفصَلُ مِنْ صُوفِكِ وَأجْمَلُء ون الثاس يفون نه ابا أفقم من كك 
التي يَصْنَعُوتَهَا منْ صُوفِكِء وَأَلْيْنْ مَلْمَسَاء وَأَعْلَى تَمَنَا. وَقَدْ تاس بَعْضُ حِيْرَانِنَا في خَيْمَةِ 
مَنْسُوجَّة منْ شَعْرنًا الْمَتين اما قلي بزلنا لقي عن رين طويل حا نْهُ قَايِلَة: «إِنَنا 
- مَعْشَرَ المعيز - قَدْ أَصْبَحْنَا مَضْربَ الْمَكلِ في الْقَناعَةِ ة بِكُلّ مَا تَحْصّلْ عَلَيْهِ من الْغَذَاء 


0 


الذي لا يَقنَعُ به غَيرَْا من الدَوَابٌ. تحن تكتفى يما تلقاه قطريفنا من الكفائ وقشر 
الشَّجر و وَكَقَدَ تَقَنَعُ بمَا يُقَدّمُ إِلَيْنَا منْ قشر الْبطّيخ وَفَضَلَاتٍ الْأَطْعِمَة وَتَسْتَمْرِىئٌ فتَاتَ الْخْيْز 
العاف ..» 


50 


في الإصطيْل 


5 اع - 


م فَرْوَةٌ 1 لتَّْجَةٌ): «لَسْتْ أغرف ابْنَهَ َمّكِ هَذِهِء وَمَا أذري ما هيّء لِأَنَنِي لَمْ أَرَهَا 


طُولَ حَيّاتي 5 قط وَمَهْمَا يَكُنْ من م فَِنكِ قلي الَاِدة يا أمَ لأَْعَث. وَلْسَ فيكِ مِنْ 


الميرَاتِ ما يَدْعُوكِ إِلَ الهو وَالْمُبَامَاةِ. ل َرَيْنَ تك الْخْصَلَ الْجَامِدَةَ - مِنّ الشَّعْر - 
التِي فَوْقَ ظَهركِ؟ فَخَبرِينِي: أي فَائِدَةٍ ترْجَى مِنْهَا؟ وَأَيّْ تَوْبٍ جَميلٍ يُصْنَّعُ منْ نَسِيحِهَا؟ 
نُ أخْيرَكِ عَمّا يصْلْحُ له جِلْدُكِ هَذَا؟ إِنَّ النّاسَ يَصْنَعُونَ من - يَعْنَ مَؤْتك - 
سيّاطًا كاريب الْكلّاب الْعَاصِية د يّةِ الْمُتَمَرّدَةَ!» 


هه و ذه 


أَم كذ شْعَتْ لالْعَدْرُ تَخَاطِبٌ النَّعْحَةًٌ) : «لَسْتُ أغرف إِلّا مَخْلُوقَا وَاحِدًَا جَدِيرًا بِالْعَقَابٍ 


أتَحديث أ 


وَالَأِيبِء ُو أنْتِ يَا عَزيرتِي. فَترَيّنِي (تَمَهَيِ وَانْتَطِري) فَلِيلًا حَنَّى نَخْرْج 3 الْخَلَاء 
وكا زهيمة 6 كفيلةٌ) لك بتَأدِيبكِ وَسَيُعَلَمْكِ ة حاو كد قود ادا ليها سام 
الطرة (العمل: يصوي الضهين النصطرب)» كرتي عل فق ثقة أَنْنِي لا أَرْضَى 


سه ع رس ه 8 2 


.0 
نل 


سه 


ابْنُ وَاذِع (كَلْبُ الْحَرَسء وَهُوَ جَاثْمٌ أَمَامَ الْبَابِ): ل تسو قن هذا 
الم لصَّحَّبٍ أَيّهَا الْعَابقُونَ الْمُسْتَهْترُونَ؟! 
0 َاسَانِي اتير يا سَاكنِي الْمَِيضِء لماي ال 5 هَذْهِ 


د تمض كه لظن 


ورا اه 3 


توي يسكع عل فو امي أ إل ملرلكة تبي تفج إل سبي رفعلت 
وفخززة)اينا تتتلوة: إذا لم تكفوا قن يه اشع فوت نيما أذ عقيل يكأدييكم. 


َه 0 سه م 


فَحَذدَارِ أَنْ ن أسمع ضَونا بعد الآنّ» 


(تَسْكُتُ الدّوَابٌ جَمِيعَاء وَتْدِيرُ الْخنْسَاءُ لِسَائَهَا الْجَافٌ في مزُوَيهَاء وَتَجْثرُ أَمْ 
َوه ويَجْنو الي تتا يرب من ِرْعهَاجَرعَاتٍ من الب أن أب تلت 
يَقتبُ من الْحَائطء وَيَظَلُّ يَحّكّ حِسْمَهُ بهًا. ير أَبُو ياد أَدَيْه لين 


عو و 


بوكر وَيُقَقرٌ 0ك 


15 


- 


م مرخ َأَرَةٌ منْ جُحْرمَا فَيفرّعْ جا 


َتَعُودُ الْفَأرَةٌ إلى جُحْرِهًا خَائِفَةٌ. وَكَدْقّ السَّاعَةٌ اثْتَتَْ نْ كَشْرَةٌ دَق وَيَعْونُ اين 
وَاذع إلى وَجَارِهِ.) 


51 


الْخَنْسَاء (الْبَقَرَة: يطوق مُنْخَّفض بَعْدَ صَمْتِ ع «يَسْتَحِيل عَليَّ النوْمْ ١‏ في هذه 
اللَّيْلّة. شَلَّ مَا أَخْطَأَتْ َْ فَرْوَة» وا الأشعّث»! لق حو جنا عَنْ حَادَّة الأَدَب (طريقه) 


في حوارهمًا (مُنَاقَشْتِهِمَا)» َل جد يمل ان مدقن اولبقي أنْ تفع يهنا 
الْمُتَاقَمَةّ وَتَصِلٌ ِل هَذَا الْحَد. إِنّهُمَا ابََْا عَم وَلَيْسَ يَحْدُرْ نُ بِالْأَا 
فَهَلْمّي ار فَرْوَةٌ» 3 وَأتِمّي حَدِيدِ الَذِي بَدَأتِه عن كوت تاماك كلها 


ب لق نْ يَتَتَارّعُوا 55 


عو > 


َم قَرْوَةَ (النَّعْحَةٌ): تم حَدِيتِي بكل ا يَأ عَزِيزْتِي؛ إذا ضمنت لي صمت « 


/؟ 


و 
وده و 3 2 


الْخَنْسَاءٌ (الْبَكرَة 4 وأشكض بح نا 
1 مُ فَوْوَةَ (التّعجّة): «إِنَنِي لَمْ أتمّ كلامى بَعْدُ ... فَاعلَهُوا 
مَصَارِيني 0-2 مَوتِي - أَوْتَارًا لِلْكَمَان وَالْقِيتَارَة لِيَعْزْفُوا عَلَيْهِمَا 0 الألْحَان 


وَأَرْوَع الْأَنْعَامء الي تَشْجُو السَّامِعِينَ (تَحْرْنْهُمْ) وَتَبْكيهِم.» 
أَمالْأشْعَثْ قث الع :مهت فرغ أيه الإخوائ الأَعرَّاءُ ٠‏ . فب زياد يدق طُديُورة 


مدْكُمًا تَتأَلَفْ مُوسِيقَى مُرْدَوجَةٌ ةَ بَارعَةَ!» 
م ةلجد كيت فرق مذو مل تيع بدي أَيتُهَا الرَفِيقَةٌ الْعَزِيرَة 


- فَإِنّي مُلَخّصَةَ لَكِ طَائقَةَ منْ فَوَائْدِي التي أَجُودُ بها لِلدّاس. فَهَلّمّي - يا ابْنَةَ الْعَمّ ‏ 
وَعُدّي على قَرْنَيْكِ ما أنَا ذَاكرَته: 


هكم 


ما 


تَالِكَاد أغطيهمْ مَصَارِينِيء لِيَصْنَعُوا منْهًا أَوْتَارَ الْكَمَان. 
رَابعَا: لا أَضَنْ عَلَيْهُمْ بِمَا يَدرُهُ ضَرْعِي مِنَّ اللَبَنِ السّايْعْ الشّهي. 


خَامِسًا: لا أَنْكّلُ بمَّحْمي الَّذِي يَصْنَعُونَ مثهُ الشّمْعَ. 


سَادِسًا: أَدْرٌ علَيْهِمْ لَبَنِي الذي يَصْنَعُونَ منْهُ الزِيْدَ وَالْجُيْنَ وَالْقشْدَة. 


وَبَعْدُ أَقَلَا يَكْفيكِ هَذَا؟ أَثْرِيدِينَ أَنْ أُسْتَرْسِلَ في عَدّ مَآثريء وَمِيرَاتِي النَادِرَة أَمْ يُحْسِبْكِ 
(يَكفيك) هَذَا الْقَدْد؟!» 


الْخَنْسَاءٌ (الَْقوَ 0 د أَقوَرْنا حيدكا 
ِالسَّبْقء اعفن أي أَنْقَع الدَّوَابٌ لِسَيدِنًا الإنسَان. الك كاه وَوْوكيكا أ العف 


فَاذْكْرِي آ نا مََايَكِ على أَنْ تَتَحَدَّئي إِلَيْنَا بِصَوْتٍ هَادِئَ رَزينء حَنَّى لَا يَسْمَعَكِ «ايْنُ وَاع» 
(الْكُلْبُ) قد فَيُنفضَن: عَلَيدَا:طَفُويًا <« 


0 


مَسْلَاةٌ (كُومِذيَا) في الْإِصْطَبْلٍ 


د 3 6 


َم الْأَضْعَتْ (الْعَنْرُ): «أَنَا أَمْنَحْ سَيّدِي مقَدَارًا كَبيرًا منَ اللّبّن الدّسمء الّذِي يَحُوي 
مِنْ عَنَاصِر التَغِذِيّة شَيَْا كثيرا. وو تذفي المزمى كما يتونب وَيِدَذَي صنار 
الْأَطْقَالٍ. ولا تَنْسَوَا أَنَنِي خَيرُ مُعِينِ لِلْفَقَرَاء أَنّنِي أقنَعُ منّ الْغَذَاء بَالتّافهِ الْقَلِيل وَأَحود 
لَهُمْ وَلَِولَادِهِمْ بِالْغَدَاءِ الطَّيّب الْوَفِير (الكثير). َم إن لَحْمي سَائِ شَّهِي. وَلَنْ يَضِيرَنِي 
أي عيذ لحيو وَأَنَّ لَخْمي - لِذَّلِكِ - جَامِدٌ شَيْنَا مَا. على أنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ خَطَّتِْيء 
0 وَلَيْسَ جِلْدِي بِأَقلَّ منْ جِلْدٍ غَيْرِي صَلَاحِيَةٌ للدّاس.» 
ُخَنْسَاءً (الْبَقَرَة): «لَسْنَا تَشُكُ ‏ يا أَمَّ الْأَشْعَثْ - في تَفْعكِ. ولََنْ خُرمْتِ الصُّوفَ 


و 
دو 82 > 


الي مُنِحَتْهُ آَم فَرْوَةَ لَقَنْ وَمَبَكِ الله ميرّةَ أخرىء فَإِنَّكِ تَدْرينَ مقدَارًا كبيرًا : من اللي 
السّايَغ الَّذِي يَحْوِي قشْدَةً فَاخِرَةً. وَحَسْبْكِ - يا عَزيرّتي - أَنْكِ مُؤيِسَةُ افير وَمُعِيتَته 

وَمَانِحَتَهُ كُلّ ما تَمْلِكِينَ فَائْعمِي بِحُبٌ الفقير إِيّاكِ فَقَدْ بََلْتِ لَهُ وْسْعَكِء مَحَاولكِ إمكائكك. 
وَلَيْسَ يَطْلْبُ منْكِ در منْ ذَلِكِ. د آمَن بَِضلِكء واَْفنَاِِمَرَايَكِ وَتَفْكِ. فهَلْ يَسْوّكِ 


هَذَا الانغترافٌ؟ اذهَبِي - إِذَنْ - يا عَزِيرَتِي فَصَالِحي 4 فَرْوَة.» 


أ فذقا لفسا تقب من الع وطن إِلّهَا يها اأرليفتيي اه قوق 


لمي - أو تخلمين!. ا وا قاف سين فلْتََدْ صَدِيِفكن, 


75 5 5 2 7 7 3 0 7 8 2 23 ه -ه 
وَلا كخان: وَلا صانَ وَلا قلتم ولا 307 ا كك 
7 7 01 92 ع حل 


وَمَا أَحْسَنَ أَنْ تَرْجِعٌ لِلَوْدٌ كمَا كُنَا! 


فَهَلٌ تَصْفْحِينَ؟, 


(قَتَقدُم الْعَدْرٌ 3 التمحة وَتَلْكَم طرف فووا مدق 3و فَرْحَانَةٌ, وَمَكَذَا 5 
الصّلْحٌ بَيْنَهُمَا. و قَدْ سَادَ الْكَرَى - حِينَيِنِ - وَاسْتَوْكَ النَّوُمُ على أَكْثّر دَوَابٌ 


الإِصْطَبْلِ وَعَلَا كَنَفْسُ الاين وَ«أَبِي 9 كمَا عَلا شَخِيرُ «أبي دُلَفَ» الذي 
انْتَحَى رُكْنَا من الإصطَّيْلٍ حَيْتْ ثُ مَدَّ رِجْلَيْهِ وَاسْتَسْلَمَ للنّوَم. وَرَقَدَ «الطَّل وَدأَبُو 


ادن 


>53 


في الإِصْطيْل 
دق | ج2ثت> | 2ك 2ت عد كمف 1د اعرم م 5272 وه 5 2ج 5ه202قه 
بَجَير» جَنبًا إلى جنب ثم سَرَى النؤم إِكَ البَاقِينَ» فأخذوا يُغمضون أجَفانَهُم 
## قوس وقاس ‏ - و لاي أو يدن 50-6 
ثم نَامَ الْجَمِيعٌ وَرَاحُوا في سبَاتِ عميق.) 


2007 
ك2 


0 


عَالَمْ الإِضطبْل 


الفضل الأوَّل 


اه شه ٠‏ .0 
)١(‏ صَوت في اللَيّل 
مده ليث رقي مد ترثك قرو فيه 2 
قالت يَطلة القصة «قسَامّة» تحَدث نفسَها دَاتَ ليلة: جا 
و ا 


سَكُون اللي فَيُوقَظّنِي مِنْ سُبَاتِي الْآنَّ» وَيُتَبَهْنِي منْ نَوْمِي الْعَميق! 
أَيْ َهِيقٍ أَسْمَعْ؟ وَمَا بَالُ هَذَا الطّارق (الزَّائْرِ) في اللَّيْلِ الْمَاسِقٍ (الشّدِيدٍ الظّلام) 


وده 


يَصطلي لق ال و اف ي الْوَثِير (اللَيّن الدَِعم) وَتَرْكِ وسَادَتِي الظّريقة الْمُوَلَفَةِ 
منّ الْقَضشُء وَأَنَا مُسْتَسْلِمٌ ِلِرّاحَةٍ وَالدّعَة (الْهُدُوءِ وَالسَّكينّة)! 
لَقَنْ رََعْتْ أ وَنَصَيْتْ ل وَأَرْمَفْتُ مسْمَعَيٌ ِأَتَعََفَ جَلِيّةٌ الخَر (حقيقتة).» 


6 8 عن نح َ .0 و 
«اي صوت هذا الذي ينبَّعث في 


(9) فرّع قسَامَة 

نّ الْإصْطَيْلُ قَاتِما (مُظْلِمَا) جدًا فَلَمْ أََبَيّنْ ‏ في ظلَامه الْحَالِكِ (الشّدِيدٍ السّوَا) - 
شَيْثَا ممّا حَوِْيء وَكَانَ مَرْبَطِي أَقرَبّ مَرَابِطٍ الْإصْطَبْلٍ وَأَدْنَامَا إِلَ الْبَابِ (أَقَرَبَهَا منْة): 
وَقَدِ اضْطَرّبَ حسمي وَارْتَعَشَ حِينّ سَمعْتٌ نَهِيقَ ذَلِك الَّائِرِ الْمُقَاجِيَ دَ كٌّ كَئَرْ في فَتَرَات 


0 


مُتَقَطّعَةء وَفِيهِ رَنَهَ حُْنِ لَا كَخْقَى عَلَى سَامعِه. 


(؟) سَائِسٌ الإِصْطَبٍْ 


وَسَمعْتُ صَوْتٌ سَايْسنًا «شفيق» وَأَحْسَسْتٌ دَبِيبَ أقدَامهِ (وَقعَ أَرْجْله) وَقَدِ اسْتَيُقظ منْ 
نَوْمِهِ اللذيذٍ. وَكَانَ يَأوي إلى غرفة حَسْبيَّةِ في أغلى الإِصَطيْلٍ بِجِوَارٍ مَخرَّن الدّريس. لَقَدْ 
كَانَ آيهٌ مِنْ آيَاتِ الرَّحْمَةه وَمَكَلَا منْ أمظ النَّجْدَةِ. فلا مَجَبَ إِذا لم يكبيمْ (لَمْ يَضْجَْ) 
بِضَيْفِه وَلَمْ يضق به ذَرْعَا (لَمْ تَضْعْفَ طاقَتَهُ عَنِ احْتِمَالِه) بَلْ نَهَضَ مِنْ فراشه 


و ددر 


َاشِلًا مُلبّيَا (مُجيبًا) داعي الْمُرُوءَة. وَمَبَط مِنْ سُلَمِهِ الْحَشَبِي إل أزض الإِصْطَبْلِ - 
َف يَدِهِ مِصْبَاحُهُ - وَقَتَحَ الْبَابَ الخَارجِي لِلإِصْطَبْلٍ ِيْدْخِلَ ذَلِكِ الضَيْفَ المشكين. 


يقترت ١‏ 0ج 0 4 وق . ذل و تح ا فد لك 2 0 ب ع 1 ع ور ال ا 0 
وَكَانَ «شفيق» يَحَمجم كَلامَهُ (يَنطق يالفاظ لا يَتَبَيْنْهَا سَامعَهًا)ء وَيَحَدّتْ نفسّة بألفاظ 
ع 


(6) تَبَادُلُ الْإِخْلَاص 


وَل رآهُ ْنَا - مِمنْ لا يَعْرفُُ - لحب خَاضِبًا على هَذَاالضَيِفٍ الطَّارِقٍ (زَائِرِ للَيلِ) 


الّذى أَيْقَظَهُ من رُقَادهِ اللذيذ. أمّا نَحْنْ - مَعْشْرَ دَوَابٌ الإِصْطَيْل - فَقَنْ حَيَرْنَاهُ وَعَرَفنًا 


َال خُلْقهِ (نَجَابتَهُ) وَكَرَمَ تنْضْرِهِ (طِيبّ أَضْلِهِ). وَقَدْ أَصْفَيْنَاهُ الود (صَدَقَنَاهُ الِحَاءً) 


وَمَحَضْنَاهُ (أخْلَضْنَا لَهُ) الْحُبَّ. مُذْدْ قِمَ على الإصْطَبلٍ أوَلَ مَرَّةء وَهُوَ يَافعٌ (شَابٌ تَاشئ) 


000 - 


قَبَادَكنَا الإخلاصٌء وَعْمَرَنَا بَِيَادِيهِ (بَالَعَ في الإِحْسَانٍ إلَْنَاه وَأَعْدَقَ عَلَيْنَا صَنَائِعَهُ وَتْعَمَهُ)) 
وَامْتَلَكَ نفوسَنا بألفاظه الرّقيقة. وَكَانَ لا يَنِي (لَا يَكْسَلَ) عَنْ تَرْبيتِ ظَهُورنَا (مَسَهَا 


يد تَحَبّيا يناه وَاسْتِجَْابًا لِمَوَدَتِنَا)» وَهُوَ يَبْتَِمُ - في لْطْفٍ وَحَدَبٍ (تَعَطّقٍ) - كُلّمَا 


8 عير 


مَنّ ينا. 

وَهُوَ شَّدِيدُ الإُجّاب بي دَايَمُ الْعَطْفٍ عي وَقَدِ احتَارَ لي أَحَبّ الْأَمْمَاءٍء فَأَطْلق ع 
اسم «قِسَامَة» (حُسْن) لأنني - فيمًا يَرَى - أَجْمَعٌ بَينَ جَمَالٍِ الصُورّة, وَكَرَمِ الطَبع» 
وَحِدَّة الذكَاء. كَمَا سَمَّى وَلَدِي الصَّغيرَ «سَوَادَةَ» وَأَطْلَق عَلَيْهِ لَقَبَ «رَّادٍ الركب». وَهُوَ 


1 


(0) أَشْهُدْ مْرْ الْحَمْلٍ 


وَما أنْسَ لا أنْسَ لِهَذَا الرَجُلٍ الكريم فَضْلَهُ ع في أَشهْرٍ الْحَمْلِء فَقَنْ يَدَلَ ما في وسْعه ب 


الْعنَايَة ة بأمْري» حِينَ كُنْتُ عُشَرَاءَء وَعَلَل يَتَعَهَدُّنِي وَيَرْعَانِي أَحَدَ عَثّرَ شَهًْا كَاملَةٌ حَنَى 
وَضْعْتْ وَلَدِي البكرَ «زَادَ الرّكْب». ل وَتَّنْظيْفٌ مَريَطِي واي 


وكقية كذاكن» وكلت العاء ف اإناء نليك: ولم أجم الشون الناضع يل أشهن الحثل: 
حَدى ضَاعف هنائتة: لأالفني مذ كن تله وَكَانَ ا 


الْحَظِيرَة. حَيْتْ الْهَوَاءُ الطَّلْقُ, فَإِذَا جَنَّ اللَيْلُ (أَظْلمَ) أَحَلَّنِي أَرْحَبَ ب مَكَانِ في الْحَظيرَة. 
0 يَْمُرْنِي بِعَطْفِهِ أملفه. وَيُجَلَلْنِي (يُقَطّينِي) توب غَلِيظ يَقِينِي أَدَى التَيّا حَتّى 


م2 


ممت الشهْن الحارئ عقي 


3 


() في عاتم الأخلد 


(فَرحَت) له تفبيء وَابْتَهَجَ لِرُؤْيَتِهِ قَلْبِي أَيِّمَا ابْتهَاج. وَمَا أَنْسَ لا أَنْسَ ما حَيِيتٌ طِيبّ 
هَذَا الام 

فَقَنْ رَأَيْثْنِي بَْنَ جَمَاعَةِ مِنْ كَرَاِم الأفرَاس وَألمهَارِء وَقَدْ أَقبَْنَ عي فَرِحَاتِء وَاسْتَقَبَلْنَ 
مَوْلُودِي الْجَدِيدَ مُهَلَلاتِ صَاهِلَاتِ عدب اللَمَاني مُنْشْدَاتِء مُحَمْحِمَاتِ بَأَغَارِيدِهِنَ 

9 عَلِمْتُ منْ حَدِيثْهنَ أَنَّهُنَّ طائفة سِْ سَوَالِفنًا الْكرِيمَاتِء وَجَدَّاتَنَا الْعَرَبّاتِ 
الْصِيلَاتِ. في الْعْصُورٍ الْغَابِرَاتٍِ (الْقَدِيمَاتِ). وَقَدْ رَوَيْنَ لي منْ بَدَائِعَ الْأَخْبَانِ وَعَجَائب 
الأَمْمَارِ مام يَكنْ ِيَخْطرَ بي عَلى بَالِ. كفت مهن اق بي بض أمَرَاء الْعَرَبِ 
الْقَدَامَى (الْقَدَمَاءِ) منْ الأَمُوَجِيَّاتِ (بَنَاتِ «أوَج» 00 العَظِيو) التي يَفْحَرُ بهَا تَارِيحْنَا 
الْحَافِلُ الْمَحِيدُ. وَمَا لت أَتَمَكّلُ تِلْكَ فود الكرِيمَة حاون ينات «الْعَسْجّدِي» 5 
«أموَج» - وَقَدْ قَاضَتْ وُجُوهُهُنَ بشرًا. وَاشْتَرَكَ مِدْهُنَّ في الْغنَاء «ذو الْعْقَالِ وَ«دَاحِسُ»» 
وذالكة فك و ستل لوق و رالشكاة 4 ووالخطاروى ووالحفاء ودر بالسدؤافة 
كران انام :وا تماق ووال فقوا نيه بو لكشتت لم1 لسري 


لما انْقَصَفَ الشْهرُ الذَاِي عَقَمَ - أَوْ كاد - رَأَيْتُ في مَنَاِمِي خُلْمًا تمجيبًاء مَشْتْ 


وَدَالْوَضيْفُ): وَدأَعْوَج الأَضْفَنُ, وَدأَعْوَجٌ الأكين» وَدالدينَانُ» وَوَلَدَهُ «المحوس وَمَا 
إِلَيْهِنَّ منْ كَرَائِم الْخَيْلِ اللّاكي نَيْهَحْ لِأَخْبَارهنَ 0 بالانْتسَاب إِلَيْهِنَّ. 


(1) المَوْنُودُ الْجَدِيدُ 


وَانْتََهْتْ مِنْ نَوْمِي فَرِحَة مُسْتَبْشِرَه وَلَمْ تَنْقض سَاكَاتَ قلِيلّة حَتى وَضَعْتْ - في عَالّم 
الْيَقَظَة - هَذَا الْموْلُودَ الذِي رَأَيْتَهُ في الم الْأخْلام. وَتَمّةَ أشرَعَ السَّاقِسُ إل - منْ فَوْرِهِ 


- فَمَنَّقَ الْأَشيَةٌ التي كَانَتْ تُحِيطٌ بِالْجَنِين. وَلَقَدْ أَحْسَنّ إِلَّ الِْخْسَانَ كُلّهُ - يما فَعَلَ 
َقَد لمت أنه لو عَمَلَ دَلِكَ (لو تَرَكَهُ), لَاحْتَنَقَ الْجَنِينٌ تقب ولادته. ثُمَّ قَدَّمَهُ لي كَيْ 
ألعقة لأقيستة هَيْكًا من التَّاط. ِل مَا أَجْمَله! تفي فدَاء هَذَا الْمَوْلُودٍ الظّرِيف: لَقَدْ هَمّ 


بالتمُوض مُحَاولَا أ 


3 
ديم 8 و 2 


أن يَقِفَ على أَقدامهِ - كما قف أنه - قَلَمْ يَقوَ على دَلِكَ. وَل 


باجح - يَمْنَةَ وَيَشْرَةَ - مره بَعْدَ 5 أُخْرَى, يَقع عَلَى أَحَدٍ جَنْبَيْهِ فَؤْقَ الْفرّاش الْوَثير 
(اللَين) الذي عَنِي الشانن بِإِعَْدَادِهء 36 حِدٌّ مُشْفِقَةِ مُشَفقّة عَلَيْه. وَلَمْ تَمُىّ عَلى هَذْهِ الْمُحَاوَلَات 


م عه ف 2ه 


نِضْفٌ سَاعَة و تقريبًا ح حَتَى اسْتَمْسَكَ وت أقدائة عل التُوضء 0 اه 


00 


ينا من الشَّام َالْبكَر ل و كل للنّاقة: وَالتَدَي للْمزاة). 3 


ل ل وَغَِيرتهُ (مآ 95 طيكةه ا التويية 0 
لوي انيل وَأَرْجُلي وَأَفْحَاذِي. وَأَحْفَرَ لي عدَاءٌ طََيا: : من برسيم شهِيء 0 


دفي هَنِي. 


وَمَا َالَ يَتعَمدْنِي في أَِّام الرّضَاعِ حَنَّى عَادَتْ إيّ صِحّتِي وَنَشَاطِي في أَقرَبٍ وَقتٍ. وَقَدْ 
أَطْلَق عى وَلِيدِي الْعَزِيز لَقَبَا ظريفًا يَدْلُ على ذَوْقٍ عَالٍ أَصِيلِء وَهُوَ: «رَادُ الرحب». وَقَدْ 


م اركب ا ا 


ِل 100 0 يَدُورُ منْ حَوْلِي في ذَلِكَ العف 2 


الفضل الثاني 


)١(‏ الضَيْفٌ الْهَزِيلُ 


لَقَدْ دَارَت راسي هَذهِ الذَّكْرَيَاتُ وَأَمْتَانُهَاه حِينَ خَرَجّ السَّائسُ مِنّ الْحَظيرَةء لِيَسْتَقبِلَ ذدَلِكَ 
الضَّيْفَ النَاهِقَ الْحَرِينَ الَِي حَدَنْتَكَ به في الْقَصْلٍ السّابِقٍ وَمَرّثْ بِذِهْنِي سِرَاعًا أَطْيَافُ 
الذّكْرَيَاتَء كَمَا تمْرُ الأخلام. قَلَما بَلَعَ به الْيَابَ تَهَضْنَا ‏ مَعْشَرَ الدَّوَابٌ - عَلَى كفنا 
(أقدَاِمنَا) لاسْتقبَالِهه وَأَطْلَلْتْ بِرَأَيِي - مِنْ أعْلى بَابِ مَرْبَطِي - فَرَأَيْتُ عَيْدينِ مَدْهُوشَتَين 
تَفْحَصَانٍ عَنْ كُلَّ مَا يَغْيضٌ لَهُمَاه وَهيّ سَائْرَةٌ في طَرِيقهَا إل لكي كنا 
حَدَفقْه حا نون واب الإضبطيل: إلى البان» فكنث أن من نرأى. ذلك الدفيق: الاضين 


الذي رَحِمَهُ سَايْسّنَا «مَفيق» 00 الذي (الكثير) وَأَنْقَدَهُ منْ غَائلَة الْبَرْدِ القَارس 
(نَكّاهُ منْ شدّته الْمُهْلكة). و قَنْ بَلَعْ ِضَيْفنَا كُلَّ مَبْلَعه فَأَضْنَاهُ (أَسْقَمَة قم 


وَأَمْرَضْهُ). وَهَدَّ قَوَاهُ وَمَزَّلَ حِسْمَة 00 (أثَرَبَ) إل العوات مث "إل اعمال 


(5) ابْنْ الْعَمّ 


وَشَعَرْتُ بِحُرْن شَدِيدٍ مِنْ أَجْلٍ هَذَا الضَّيْفٍ التَاعسء وَكَدْ كُنْتٌ حَلِيقَةٌ ( جَدِيرَة) أن أَبْتّهج 
(أفْرَعَ) لَهُ 0 سَاقَهُ إلى حَظِيْرَتِنًا الْوَادِعَةِ (السَّاكنَة الْهَادِمّة) التي 8 


إِلَيْهَاء وَمَا أَجْدَرَهُ بِحُبّيء ولو لَمْ يَكُنْ من أَبَْاءِ عُمُومَتِي الْمُقَرَّيِينَ. لذ بدا الكسدق ب 


حِيثَتَنِ ما لَقِيَهُ مِنْ سُوء الْمْعَامَلَة. قد تفع فكذة (كفَوة) وَتَلَيَّهَ في بَعْض حِهّاته؛ 


يع م و 2و 


وَنَسَلَ (انْتَقَسَ لفق )م تهات اكد َوُهَو الْشَيت وَالْهُرَال علنهء فخئل لمن كاك أنه 


- 


قفد 


ذ أَصْيَح ميكل عظميًا يَتَهَاقَت (تتساقط )نمق الضعقهاوفق يفوي إل امذمطه الخال فى 


آخر الْإِصْطَبْل. 


(؟) حَدِيثُ السَّائّس 
كان السّاْسٌ يُرَيْتٌ أَنْقَهُ مُتَوَدّدَا (مْتَحَبْبَا) إِلَيْهه وَيُهَيّنُ لَه - مِنْ 
(مُتَقَرٌقَاتِهِ) فرَّاضًا وَثِيرَا (لَيُّنَا) مُرِيحَاء وَيَقَولٌ لَهُ مُدَاعِبًا (مُمَازْحًا): دما ٍ 
- وَقَدْ بَلَفتَ مِنَ الكبر عِتِيا (جَاوَرْتَ السّنَ الْمَألُوفة) - بِقَادِرِ على أَدَاءِ عمَلِء جل أو 
0 | 

وَلَقَدْ كُنتَ عَلَى وَشْكِ أنْ نَهْلِكَ سَعْبًا (تَمُوتَ جُوعًا)ء بَعْدَ 
سعَدّنى بِخدّمّة أَمْكَالِكَ منّ ١‏ 2 لضعَفاء!» 


قَسْرِرْنًا جَمِيعًا منْ هَذَا الشعُور التَبيل. 
كُمّ اسْتَأئَفَ «شَفيق» حَدِيئه وَهَُ يَجُولُ في الإِصْطَبْلٍ قَابَلًا: «مًا أَسْعَدَ حَظَّكَ - يا 


أ 


أَبَا زياد - إن اهْتَدَيْتَ إل حَظِيرَتِنَا. فَإِنّهَا - لو تَعْلَمُ - الْمَلَادْ (الْمَنْجَْ) الْلَمِينّ لِأَمَمَالِكَ 
منَ الْعَجَرّة في هَذَا الْبَلَدد حَيْتْ يُسْمَحُْ لَكَ بِالْبَقَاءِ في الْحَظيرّة دُونَ أَنْ نُوَدي عَمَلَا م 
قَالْيَتْ (قَايْق وَامُكْثْ) - إِنْ شكْتَ - في هَذَا الْمَرْبَطِ إلى الصّبّاح.» 


0000 طاق و ل راض لله هه 

وَمَا ادرى كيف عَرَف | 

ا ع ا ياه “قاقر قو الى م6 2ه ع ده 2ه نا ف عدرفة "سا م رف 2 2 

نَّ هَذْهِ كَانَتْ كُنْيَتهُ الى أطلقَت عَلَيْهه قَبْلَ أنْ يَدْعُوَهُ بهَا سَايْسنًا الذكى. 
000 ا 2 1 0 ١‏ 


كُمّ اسْتَأَنَفَ السَّايِسُ عَلَامَهُ مُلْتَفنَا ِل قَاتلَا: دما أَظّنكِ - يا أَمّ سَوَادَةَ - وَصَوَاحِبَك 
بحَاجَة إلي في هَنِهِ اللَيلّ فَعْدْنَ (ازْجغْر َ 


ل 


3 
3 


الشَّأن).» 


ل 


الْقَصْلُ التّاني 
( سهان رقسَامَة» 


كم سعد الشائفن يجان الشلما وَهَدَأتِ إل لُجَلَبَةٌ (سَكَنَتِ الضَّجَّةُ) بَعْدَ قَلِيلِء وَنَامَ كُلَّ مَنْ 
في الإِصطَبْلٍ. وَلَمْ يُشْمَْ منْ صَوْتِ ره له 
الدّانِيّة (الْقَرِيبَّة) وَالنَائِيَة د 1 ا فَحَالقَنِي السُهَادُ (صَاحَبَنِي ي الشَهَدُ). وأ 

ا تقس )اكلم يرن الكرت (التوم)'حنذق: طول التثل.وتقية تائم (لدقث 0 
م 0 ل 1 فَ: مِنْ أَيّ مَكَانِ قَدِمَّ هَذَا الرَامِرُ دٌ الْعَرِيبُ؟ 
يّ مَوْطِن وُلِدَ وَعَاشٌ؟ وَعِنْدَ أي الْأنَاسِي (النّاس) الغلاظ الْأَْبَادٍ (الْقسَاة الْقلُوب) 
كان َكيف طاو عا لوم قبي عل م شعن ايب لفقو ل 


الشّنَاء الْقَارس (الشَّدِيد البزد). يعد أن بلع أَزدَلَ الْعْمْىُ 


َه 


(6) ذِكْرَيَاتٌ 


عر كف ات كا فييك مالقية - في سَالِفٍ أَيّامي - مِنّ الْمُعَامَلَة 
السَيكّة. ؤ فَقَدِ الي في مُقَتَبَلٍِ شَبَابِي - يزّار شرس سن عَضُوبٍ عَبُويسء وكُنتُ قد بََفتْ 
لجاب من ري - فيا أَدْككُ - وَهِيَ الشْنٌ التي يدث عه فيهاء وَكَانَّ يَشْنَيَنا عنما 
أَبْصَرَنَاء وَيَرْكُلُنَا (يَرْفْسنَا) بِرخِلِه كُلّمَا لَقيَنا؛ َمَا أُذكق أئَبِي ريت - فيما رأث 


6 6 3الشوء حخطه وَخَطُنا مخلويًا + عَلَى أَعْصَابهِ (سَرِيعَ الْهِيّاج). 


(5) في المخْرّاث 


وَلَقَدْ ذََيْتْ إل الْحَقلِ - حِيدَئِذِ ‏ أَوَلَ مَرّة وَأنَا في تِلْكَ السَّنَ وَإِلَ جَانِبِي رَّمِيلٌ مِنْ 


عاق الخيل (مِن الأفواس الكُرِيمَة) اسة:ودَهمَان: قوَئة ضكف فوت لأنّ عَمْرَةُ حبقف 
عُمْري. وَقَدْ مَرَنّ هَذَا الحِصّانْ على حَرْتْ الأزض رَمَنَا طويلا. وَلَقَدْ حَاوَلتَ إِمَكَانِي 0 لت 


جُهْدِي) حَلَّى لا أَنّهمَ التَّقصِير. مالي عجن الى الى الصد وا ارت في د 
الحلفولة 0ك فَقَالَتَ: «إِنَنَا 0 الداع 3 جَدِيرَاتَ أَنْ تَيذُلَ للتكل + 5 حَهدَنًا 3 5 
صَاحِبَنَا: رَبَّ هَذِهِ الضّيْعَة خَلِيقَ (جَدِيرٌ) بِأنْ تَفنَّى في الإخلاص 4 فَلَا نُقَصَّرَ في حِدْمَتِه. 


530 


َهُوَ خَيرُ الطَبع, يفيض قَلْبْهُ حَنَانَا وَرَحْمَة وَلَا يَضِنّْ عَلَيْنَا بِشَيْءِ في سَبِيلٍ إِسْعَانِنَا 
وَالتَرْفِيهِ (التّخْفِيفٍ) عَنْ نَفويسنًا.» 

وَقَنْ عملْتُ بِنَصِيحَتِهَا فَحَاوَأْتُ جُهْدِي إِرْضَاءَ حَارِثِ الْحَقل وَلَكِتَّنِي - على مَا 
بَدَلْتُ - لم أَظقن بِِرْضَايِه. قَدَبّ اليَأْسُ إِلَ قلبيء وَأَيْقَنْتُ أَنَّ كُلّ مُحَاوَكَةِ للنَّحَبِ إِلَيْه 
وَاسْتِجْلَابٍ مَوَدّتِه ِنَمَا هيّ مُحَا وَلَهٌ غَيرُ مُجْدِيّة. فَلَمّا وَقَرَ (أَثْرَ) ذَلِكَ في تَفيِيء وَاسْتَقََ في 
خَلَدِي (قَلبي)؛ صَعْبَ عي الْعَمَلُء وَاسْتَوْكَ عي الّجَّرُ وَالْمَلَلُ. 

آو ‏ يَا عزيزي - كَمْ كُنْت مُتْعبَة مجْهُودَة وَكمْ أضْتَانِي الذَمَابُ صَاعِدَةٌ هَابطة. 
في ذَلِكَ الحَقلٍ الوَاسع! وَفي أَصِيلٍ يَوْمٍ مِنَ الام خَارَتْ (صَعْفَتْ) فَوَاي وكذث 
مِنْ فَرْطِ الْإغيّاءِ (شدّة التَّب). فَهَمَمْتُ أَنْ أقفّ عَنْ مُوَاصَلَّة الْعَمَلِ وَأَكُفَّ (أَمْتَنِم) عن 


الحرّكة. 


(1) حَدِيتُ الزَّميلٍ 

وَكَأنَمَا أَحَسّ رَمِيلَ الْمَرِمُ ما يُسَاوِرُ (مَا يُغَالِبُ) نَفيِي مِنّ الآكم, ٠‏ فَقَالَ لي: «أبنشري - 
ينها الْقَتَاةَ النّمِيطةٌ الذَّكيّهُ ‏ فَقَنْ أُشرَفَ الشّهَارُ عَلَى هات حدر كان يح راق 
الشّمْسُ ِلْغُرُوبٍ خَلْفَ هَذِهِ التَلَالٍ والآكام. وَلعَلََّا لا تَْرتُ بَعْدَ دَلِكَ ِل أَخْدُونَا أو 
أَخْدُودَيْنِ فَقَط كُمّ تَعُونُ إلى حَظِيرَتِنَا مَشْرُورِيْنِ» فَاسْتَعَدْتُ - حِينَئِنٍ - شَيْنًا من 
النَمَاطِ وَجَدَيْتُ الْمِخْرَاتَ بقوةء كُمّ قُلْتُ لِدَهْمَانَ: «وْمَا هُوَ الْأَخْدُودُ؟» فَقَالَ لي: «بَيْنَ 
مذو النتوءاخة (3ذوين التكازيو) [ القازية أمامل: ح كَرَيْق اللخاوية: وي من عمل 


50 له: «وَكَيْفَ يَعْمَلّهَا المخرّاث؟» فَقَالَ: «إنَّ هذا الْمَحْرَاتٌ الذي د نجر تحر في 3 قله 
مُدَيَةٌ (سكيئة) صَلْبَة كبيرة الْحَجْم :فيض شق الشردىئ](الرض): وَكَكلِنَ حرَاقٍ الكفل رما 


و 2م 2 ويه 224و 


مد 
على تقب (تَجْعَلُ أَعْلاهُ أَسْقَلَهُ), كُلّمَا مَىّ بهًا المخْرّاث الذي تَجِرٌة.» 


قت / لة: «لَعَلّهُمْ يُِيدُونَ بِدَِكَ أن يُدِْبُوا ما بّقِي من الْحَشَائِش على ظْر الأْض 
إلى جوَفْهًا <« فَقَالَ: «تَكم». كلت «وَأَيّ قَايَدَة ة لَهُمْ من هَذَا؟» فَقَالَ: )0 نَّ الَْوْض لا تَصْلْح 


ب و و 2ج 


ِلرّرْع إلا إذَا قَلِبَ عَالِيهَا إل أَسْفَل. وَمَتَى كَمَ لا َلك فَإَّنا - حِينَتِن - نَجُرٌ آَلَهَ أخرّى 


تَسَمّى الْمِسْلَفَة وَهيّ التي تَسَلّفْ بِهَا رض الْحَقَلٍ (تُسَوّى) لِتْعَطّي ما يَبْدْرُهُ فيهًا الرارعٌ 


الْفَضْلُ الثاني 


من الحدوت). فقلث له روقان! يُجْديهم م (مَاذَا يُفِيدُهُمْ) هَذَا الْعَنَاءُ (التَّعَيُ)؟» فَقَالَ: رلا 
سَبِيلَ إلى لاك د الحم ؛ وَمَنْ لَمْ َرْكبٍ الْأموَالَ لَمْ يل الرَّعَائَبَ . وَلَا سَبِيلَ لِتهيتّة 
رض لِلرّرَاعة لَه م : عد كردوا وَتَسْلِيفِهًا (تَسْوِيَتِهَا) وَسَقِيَاء وَمَا إِلَ ذَلِك. 

يَظْهَنُ 3 أنك ل تفرفين بت :ناا تناف حاون المقلو ناك الْأوَليّةء وَيَسَائْط الْمَعَارفٍِ 


مر ل ل أَعْجَبَنِي حُسْنْ فَهْمِه 


وَصِدْقَ حُكْمهِ عَلى الأمُور: «صَدَقَتَ - يا دَهْمَانُ ‏ فَإِنَنِي على الْحَقِيقَة لا أَرَالُ جَاهِلَة 


و 22 ع بج 


مُتَخلَقة ا ا عِلْما زد ل 0 3 


دَقَاكق بسنيرة: وق ل1خنا دن وك هذا 0 إلى 


7 ١ 
:حك‎ 
0 

ع 
5 

0 
0 


)0( 0 مِنَ ل 


فَصَرَحْتٌ مُتَعَجبَةٌ: «أَمَكَذَا انْتَهَيْنَا سريعًا! أَلَمْ تَقَنْ لي إِنَنَا مَتدْرد أخذوةا آخْرَ؟» فَقَالَ: 
قد قوش ل م ذه - على ملوله - الوق أ تَشْعْري يما بَدَلتِهِ منْ جْهْدِ. وَمَنّ 


م نيزاي » تيرك 


الوَقتُ سَرِيعًا فَلَمْ تَفطّنِي (لَمْ تَنتَبهي) إِلَ انْقضَاء الْيَوْم.» 


8 
اه 


كُمَّ قصَّ عي «دَهْمَان» طَرَائَفَ منّ المَعَايفٍ النّافعَة فَأَخْبرَني أن 
عِنْدَنَا كالشَعِير وَالْفُولٍ وَالِْرسِيم إِنَمَا يَخْرْجّ منَ الأَرَض. 


ثُمّ قَالَ لي فيمًا قَالَ: «وَلَنْ تَدْبِتَ لَنَا الْآَوْضُ هَذِهِ الْمَآكلَ إِلّا بَعْدَ أَنْ نَبْذْلَ جُهْدَنَا في 
ترز وَتَزْحِيفِهاء يبل للب 4 في عُريسهَا وَسَفر هَاء لأنّ فيهًا أَيْضًا أَكْثَرَ غَدَائِه 


5 قَالَ 0 0 مدان 0 ا «قَإِذًَا سَأَلْتَنِي رَأَبِيء فَإِنَى لا أَكتمُك أَنْنى 
أفضلّ - آلف مَرَّةِ - أنْ أَعْمَلَ وَآَكْدَحَ (أَجَاهِدَ) - طول يَوْمِي - لأوَفر رَادِي (أَكَثْرَ 


(9) كَمَوَةٌ الْمَعْرِفَةِ 


لما بَكَغنَاالحظِيرة لم تَجِدْ فرْصَة لِإنْمَامٍ حَِيئتا كلاه ين مَرْبَطِي لَمْ يَكُنْ قَريبًا من 
مَرْبْط زَمِيلي. على أَتْنِي - يَِعَدَ أذ لمح إلى تفيي - ألفث الشطد. وأطل الف 


فيمًا أَفَضَى به إل صَاحِبِي مِنْ حَدِيثِ. وَاعْتَرَمْتُ - مُنْذْ ذَلِكَ الْيَوُمِ - أَنْ أعَنا هف عن 
جُهْدِي في سَبِيلٍ الْعَمَلِء غَيْرَ مُتَيرمَة ما أَلَقَاهُ منْ تَنَاءِ وَجُهْدِ. وَسَوَاةٌ عي أَقَدَرَ لي الْحَارِتُ 


مَا أَبْدلُ فزافنة وتشاط آم لم يعدزة: 
: وه 


ن نذو ازقظم) مكافاي بعر حشر رحني ٠‏ فَيَسّرَ لبي - في 


وَأَرَادَ الله عَدِي (في 
الوم الكال) هارا كن“ كاة عل العشين ون شيعه ]1 فى البفافة واللطيه فكاق 
يي حب الْأَلَاب إلى تفبي. َسَهَلَ عل لِك كل صَعْبء وَيَسَمَ لي بأحلفهِ عل سير 

وَكَانَ صَدِيقِي «دَهْمَان» رَاوِيَةَ بَارِعَاء ركاضا قفا ناك الْحَدِيثْ. فَقصّ عَليَ ‏ 
موت هن أنجاذ اواك كل رححوب مود 

وَمَا أَنْسَ مِنْ بَدَائِعِهِ لا أَنْسَ ما رَوَاهُ لي مِنْ طَرَائَفٍ صَاحِبهِ: «أبي تَوْلَبِ» الّتي 
قَصّهَا - قَبَْ مَوْتِِ - على صَدِيقِي «دَهْمَانَ» لقَدْ أَحْبَيتُ الْحَمِيرَ ‏ مُنْد ذَلِكَ الَو 
وودت لة تشل نا كن ووديه عل زات انلقن قال رخدي ونا العرذ نا يد ين 
مَرَايَا بَاهِرَء وَخْلَالٍ (صِفَاتِ) نَادِرَةِ 1 


)٠١(‏ ضُوْءٌ الصّبَاح 

وَمَكَذَا قضَيْتْ لَدلي مد مُسْتَرْسلَةٌ في أمْكَالٍ هَذْهِ الذّكْرَيَاتِء حَنَّى رَأَيْتُ السَّاكْسَ هَابِطًَا إِلَيْنَا من 
وه وَكَانَ ضَوْةٌ الصّبَاحِ الْبَاكرِ يَنْْذَ إل حَظِيرَتنًاقيُوقِظ الام فَهَلِ اسْتَيْقظ صَيْفنَا 
«أَيُو زيّاد»؟ ألا لَيْتَ شغري: كَيْفَ حَالَّكَ يا ابْنّ عمٌ؟ كَيْفَ قَضَيْتَ لَيْلَتَكَ؟ أَثْرَاكَ اسْتَّرَحْتَ 
لَ أَحْلَامِكَ السّعيدَة؟ وَأَيُ الأفكار السّارّة ‏ أو الْحَزِينَة طوف براضلة 0 


ِ 


الفضل الثالث 


/١ 0)‏ لُغْلَةَ ال 3 1 3 


َقَدْ رَوَيْتْ لَكَ - أَيّهَا الصَّدِيقُ الْعَزِيرُ ‏ طَرَفًا يرا ممّا مَنّ بي في حَيَاتِيَ الْمَاضِيَة. 
وَإِن لَقَاصَّةَ عَلَيْكَ طَائِقَةٌ منْ أَخْبَارِي الرَاهنّة لِأَصِلَ الْمَاضِيَ بِالْحَاضْر: 
فَاعْلَمْ ‏ أَيّهَا الصَّبِيُ الْبَارِعٌ النَفِيطٌ - عَلِمْتَ الْحَيْنَ وَسَلِمْتَ منْ كُلَّ ضَير: أَنَني 


ام “عي 9د 


اكتائك زتيقة و كرو اللاي كن قار قَلَا يَجْهَدُ ني أَحَدٌ بِعَمَلٍ مُضْنٍ (مُمْيِض) 
لأَتَنِي مَ+ْ نك يه بتزبيّة وَلَدِيَ ااحضيرا «زَّاد الرَّحْب» الذي د سكَ 2 وَقَدْ قَالَتْ ع2 «سعَاد» 
ل الدَّسْكَرَةِ (بِنْث تّ صَاحِبٍ رضن الّتِي نَعْمَلُ فيهًا): إِنَهُ يُْبِهُنِي كثِيراء وق 


3 


أَسْفْلٍ وَجْهِهِ مثل تِلْكَ الْبُقعة الْيَيْضَاءِ التي تَمَيَرْتُ بها. وَإِنَّ «سعَادَ» لا تَحَافِني أيَدَاء وَإِنْ 

كَانَتْ صَغيرَة الْحِشْم حِدَاء 58 كَبيرَة ة الْحَحْم جدًا. وَهيّ تَرَانِي قبل عَلَيْهَا كُلَّمَا جَاءَتْ 
إِلَ الدّسْكَرَةٍ (المَؤوعة): وَلَا تَجَبَ في ذَلِكَ فَإِنَّ يَدَيْهَا لا تَخْلْوَانِ مِنْ حُفْمَةِ (مقدّار ملء 
كَفَيْهَا) من الشّعين أو كترة ١‏ من الْخْيْنِ ٠‏ أو قَلِيلٍ مِنَ المح أو حُرْمَةٍ من الدّريسء وَمَا 


ه 6ه 


إلى ذَلِكَ من آَلْوَان ن الْأَطعمّة التي أي وَهيّ نَكْثْرُ من التَوَددٍ (التّحَبّب) إي. 


3 


3 8 


0 


0( بَئْنّ «قَسَامَةَ, وَ«زَّاد الرّكب» 


- 


ها هو ذا «شفيق» قَادِمًا لقني وَيَحْسّنِي تفن الم عَنّي) قَبْلَ | أن أدهت إلى 
الْمَرْمى. إِنَّهُ يَعْلمُ كُمْ أذ تهج حِينَ يتخشط شفري كل صَبَاءِء سَوَاءُ إذ أَؤْقَاتَ الرّاحَة 


- 


وَالْعَمَلِ وَإِنَّ مُهْرِي الصّغِيرَ لَتمْتَلُِ تَفْسْهُ مَرَحَا وَسْرُورًا كُلّمَا خَرَجَ مَعِيّ إِلَ الْمَرَْى 


في الإصطيْل 


رك اع - 


لقدكما شرفها ف رمق كضين. وطالت أذ قدَامُهُ بالْقيّاس إِلَ جسشمه. وَهُقَ في حِنَّ تَشَاطِهِ 


2 
3 20000 سن 82 


يُطِيق أَنْ يُحْبَسَ في مَرْبَطِهِ دُونَ أنْ يَجْرِي في الْمَرَْى كما يَشَا. 
وَقَدْ سَأَلَنِي ذَاتَ يَوْم: «لِمَاذًَا لا يَترُكُونَتَا خَارجّ الإِصْطَبْلٍ 1 ' 


فَأَحَيْتة «لأَنَّ الَبَزَدَ ‏ في هَذَا الْعَصْلٍِ - قَارسٌ (شَدِيدٌ). وَمَتَى انْصَرّمَ (انْتَهَى) الْقَصْلء 
فَِنَنَا تَحيشُ حَارِجَ الْحَظيرَة لَيْلَ نَهَارَ» 

مَا أَعْجَبّ أَمْنَ هَذَا الطّفْلِء وَمَا أَشَدَّ وُلُوعَهُ وَشَعَفَهُ بالْقَضَاء وَالْحَرَكة. لَقَدْ سَمعَ 
صَوْتَ السافن - ومو يُفَتْح باب الْحْظيرَة - فاشتؤل عَلَيّْه المزخ: وتملكتة الْبَهْحَةء 


2 شماه 


وََلَّ يَقَفرُ وَيَجْرِي مَسْرُورَاء وَيَرْفْسُ أَرْجُلَهُ - يَعْضَهًا يبَعكض - مِنْ شدّة الْقَوَح. 


- 


14 


ثم وَقفَ فَجْأَةَ - مِقَدَارَ آَحظة - وَنَظَرَ وَرَاءَهُ مَدهُوشًا. فَالْتَقَتُ كَرََيْتُ «شَفيقَاء يُخْرجْ 
مِنَ الإِصْطَبْلٍ ذَلِكَ الْحِمَارَ الْمسْكِينَ الذي شْعْلْتُ بِأَمْرِهِ طُولَ لَيْلّتي. وَمَا كَادَ وَلَدِي يَرَاهُ 
حَنَّى سَأَلَنِي: «مَا اسم هَذِهِ الدَابّة الْعَجُونِ؟ وَمَلْ يُصِييْنَا منْهًا خَرَرْ؟ 

تفلك 23 لتكيمة! مكل أنها الثله"العوين: إِنَهُ ابْنُ عَمَّ لَنَاه وَقَدْ لقي منْ سوء 
الْمُعَامَكّة شَيْنَا كيرا كَمَا ييْدُو (كَمَا يَظْهَرْ) منْ هُرَالِ جشمه وَضَعْفٍ فُوّتِه.» 


0 0 ضيف 


4ه دج .هه و5 دك ههيف بكارهئو/ +52 د 1و وى 2ه ث0 سهدة 000 
مشيت منجهه مُتَجِهَّةٌ إل ا بف لضيف حَتى دانيته (قارَيتة), فكلت لالط ودردن: «سعد 


صَبَاحُكَ يَا 5 زيّاي»! لَعَلَّ صِحَتَكَ حذكنة البو الع مله اموا 1 وَكأنّ َه هَدَا لمخلود 


َاسْتَأتَْتُ قال «أَخْتَى خْشَى أ ككون كذ ليت م القكاعي جا أ: عْحِرَكَ وَنَاءَ به احْتِمالكَ (مَا 


لَمْ نطق حَمْلَهُ)! آلا نْحِبٌ أَنْ تَنْتَحِيَ (تَقصِدَ) بِنَا هَذِهِ الدَاحِيَةٌ الْمُشْمِسَة لِتَتَحَدّتَ مَعَاء 


00 


قف لات قَلِيلة يفك وَهَد بَدَث (ظَهرَت) الْحَثرَةُ على وَجْهِهء كأَنمَا كان يترد 
في تَضْدِيقٍ ما سَمِع وَيُرِيدُ أَنْ يَتََبَتَ منْ صِدْقٍ مَوَدّتِيء وَيَسْتَوْئِقَ مما أقول. َأجَابتي 
على اسْتِحْيَاءٍ (مُسْتَحِيًا): «لَكِ ما ثُرِيدِينَ ‏ يا سَيدَتِي ‏ فَمَا أَرَى بَأسَا فيمًا تَْترَحِينَ!» 
(5) جَمَالٌ الطّبِيعَةٍ 

فَقَلْتْ لَهُ: «هَلمَ إِيَ (أقبل عي). فإ نَّالْجَوّ صَكْق (إنّ شماءة ضافية لاغ فيها): ولاه 
مل عدا الطجاح الشعيدٍ فين بأن دحل الهَذه وَالبوْجَة فى قلي أغَدْ الكلئتات 
خُرْنًَا وَتَعَاسَةُ. آلا نُسْغي إِلَ الطّيُورء وَهِيّ فَوْقَ الأَفصّانء وَفي أَغلى السُور؟ اسْتَمعٌ إلى 
صَوْتٍ الْقَثيرَة في السَّمَاء. انظ إِكَ الْأَوْرَاق الْمُخْضَرّة وَهيّ تَرْفَعُ رُءُوسَهَاء لتُشرفٌ عَلَى 
الْعَالَم منْ تيا التي تَقَتّحَتْ عند ومن هَذْهِ الأَزْهَارَ الْبَاسِمَة وَإِلَ جَانِبِهَا الْوْرُودَ وَهيّ 


- 


0 تَفْتَحُ أَعُيْتع مُبْتَهِجَةٌ لِتْحَيِّيَّ ال 


(5) سِن الْفطام 


َلَمْ يُحِرْ يُحِرْ (لَم يَرْدّ) جَوَابًاه بَلْ قَفَنّ بجوّاري. وَكُنْتْ وَاقفَةٌ في رَاويَة قَصِيّةِ (بَعيدَة) في 


الْحَقْلِ حَيْتُ الْحَشَائْشُ اللَّدِيدَة قَْ َلَلَهَا النَدَى. فَقَلْتُ لَهُ: «الآنّ كد فَطورنًا: م م نَوْقِلُ 
سينا (يَفدن الوقف) َيْتَمَايَمْتَعُ (يَنْعَمُ) وَلَدِي «زَانُ الرَكْب» بِالْجَرِي في هَذَا الْمَرْعَى 
الْخَصِيب! لَقَدْ عَذَوْتُهُ بِلَبَانِي قَبْلَ أَنْ أَخْرْجّ به منَ الإِصْطَبْل.» 

فُسَكُتَ «أثق زيّاب». ل شَيْنًا (وَمَنَا قَلِيلًا)» مكل في صَمْتِ. وَهَمَمْتٌ و أخدئ 
أَنْ أَدْمَعَهُ ِل الْكَلَام. وَلَكنه اد ااه !آي قَائَلًا: «كَيْفَ تَرْضعِينَ هَذَا الْمْهْرَ و 
- فيا دوي - كذ ودين لاه كم اه 

فَقُلْتْ لَه: «ستَة أَسَابِيعَ فَقَط. وَيَظْهَرُ أَنّهُ اسْتَمْرَاً دَرّي (اسْتَطَابَ لَيَنِيَ) الدّسِمَ 
(الكَثيرَ السَّمْنِ)» و فَقَنْ نَمّاهُ لَبَنِي وَأَسْمَنَهُ. وَلَنْ أَقْطِمَةُ فَبْلَ أنْ يُتِمّ المَّهْرَ الَابعَ مِنْ عْمْرهِ 
عَلَى الأقل.» 


(9) الْحَوَافَر وَالْأَظْلَدفُ 


أ 6 ب 


فَقَالَ: «وَلِمَادًا؟» فَقُلْتُ: «لا بدا نْ أَرْضْعَةُ كني فتن يَستبِلَ ِأَسْنَانِهِ الليئئة أَسْنَانَه الْحَقِيقِية 
الي يأل بها الطَّامَ الصُلبَ وَيَمْضْفْهُ ون يتم يتم له ديك قَبْلَ أن متحي يك المدُه 


بَ سُوَالَكَء يَا أَبَا زيَاد! لَقَدْ كُنْتُ أَحْسَبُّكَ حْسَيِكَ عار فَا تَفصِيلَ هَذَا كله لِأَنَّكَ تَنَمَبُ إل 


ءَ. 


مَا اعحبّ 


اس ل اع 3 ض 8 ءَ 2 هه مر و وه 7 
وان مُتَعَجّبَا ممّا سَمعٌ: «أَكَدَلِكِ تَعْتَقدِينَ؟ أَنْتِ فَرَسٌ! أَلَيْسَ كَذّلك؟» فَقلْت لَه: 
وكدفكك ون من ككون4 إن النوش والجمان يبان إلى أنزه واجدق ويكفيك ليك 


مه 20 


صِدْق مَا حَدَّخْتكَ به: نا جَمِيعًا مِنْ ذَوَاتِ الْحَافرٍ (الظَلفِ غَيْرِ الْمَشُقُوقٍ). أ 
تَرَى ثَْامَن لَيْسَ فيهًا أصَابِع. وَلَا كَذَلِكَ صَوَاحِيْتَا ذَوَاتٌ الْأَطْلَافٍ, أعني: ذَوَات الْحَوَافِرِ 
الْمَشْقَوقَةِ: كَالنَّعْجَةِ وَالْبَهَرَة وَالْعَرَالٍِ وَالْمِعْرَى وَالْعَنَم وَالْحَامُوس. 


إن اتاد اكناء أننيقنا هُوَ بِمَدِْلّة الظّلفٍ الَذِي تَمْتَارُ به أقية النكجة والشاة 
وَالظلّبِي وَشِبْههًا. وَالْحَافِرُ وَالظلفْ كِلَاهُما لِلدّابّةِ بِمَنْْلَةِ الْقَدَم لِلْإنْسَانِ. وَهِذِهِ الدَّوَابٌ 
تَشْرَكُنَا في أكْلٍ الْحَشَائِشُ وَتَحْتَلِفٌ عَنَا بِقَرْوَتهًا. 


ا 


ما ذَوَاتْ الْأَخْفَافٍ كَالْجَمَلٍِ وَالنْعَامء فَإنَّ حَوَافِرَنَا تَمْتَارُ كَنْ أخقافهًا بِالصَّلَابَة كَمَا 
تَمْتَارُ ذَوَاتْ الْأَظْلَافٍ بِقَرْوَتِهَا تَنَا وَعَنْ غَرِنَا منْ ذَوَاتِ الأَخقاف. 
ا 700 5 


فَكَيْفَ جَهِلتَ هَذْه الْيَسَائَط (الْمَعْلُومَات الأوليّة)» وَلِمَاذًَا نَسِيتَهًا - يَا أيَا زياد - 
وَهىّ لا تَكَانٌ تَحْقَى عَلَى أَحَدِ؟» 


وَمَا كَانَ أَجْدَرَكَ أنْ تَعْرف شَيْنًا عَنْ أَسْنَانِنَا - مَعْشْرَ الْخَيْلٍِ ‏ فَإِنّهَا تَتَبَدّلُ في نفس 
الَوْقَاتٍ الّتِي تَتبَدّلُ فيا سناكم في رَمَنِ طَفُولتِنا وَطْفُولتُِمْ على السَوَا.. 

فَقَالَ «أَبُو زيّاده» وَقَدْ تَمَلّكَهُ الْعَجَبُ (اشتوْلث عَلَيْه 4 الدَهْشَةٌ): «أَكَذَّلِك نَحْنُ وَأَنْتُهُ؟ 
مَا كُنْتُ لأَعلَمَ هَذَا مِنْ قَبْلُ. وَعَايَة مَا عَرَفته: أَنّهُ كَانَ لي أَرْبَْ أَسْنَان حِينَ كَانَتْ سني 
3 حَمْسَةَ أّام ذَلِكِ مَا حَدَكدْنِي به أَمّيء وَلَوكَاهَا مَا عَرَفته., 

فَقَلْتُ لهُ: «ذَلِكَ حَقَ لا رَيْبَ فيه: كَانَتْ لَكَ أَرْبَعُ أسْئَان - جِيتَكِذٍ ‏ كَمَا كَانَتْ لَنَا 
الطَّعام. وَمَتَى تم نَمَاؤْنَا أَصْبَحَ لِكُلَّ منَا سِنَّهُ راس في آخر فَكَيْنا؛ وَهِي تَافعة لِلْقَضْمٍ 
(لِتَكْسير الطَّعَام الْيَّابس بِأَطْرَافِهًا)ء كُمَا أَنَها تافعة للتقطيع, لي ٠‏ 54 


ص00 تَرَاهَا في آخر الْحَنَكِ و 0 


(1) حِوَارُ الصَّدِيقَيْنٍ 


فَقَالَ دأنق زيّاب» وَهَقَ يه , يقضم ا 3 لْحَشَابْشَ (يَكْسيرهَا بِأَطْرَافٍِ أَسْنَانِه): «هَذًا ِكق ل رَيْبَ 
(لا شَكَ) فيه! لَقَدْ مَرَّ بي ذَلِكِ الْعَهَدُ وَيَظْهَرُ لي أنْكِ تَعْلَمِينَ كثيرًا مِنَ الْحَقَائِقٍ الْمُمتِعَة. 
5 فَحَتُريني يا ابْنَةٌ عَم 3-4 مَتَى حِنْتِ إلى هَذْه ١‏ ا بعَة؟» 


قا مله 1ك ون لد اعكفة ولق تليك فيا فَخَبْرْنِي - يا ايْنَ عَم دمن 
ا 


2 مَكَان حَضَرْتَ تَّ؟» 


2 


لاني واو بك عور و أحلر العو المت وما ون الع : «ذّلك مَا لَمْ 
تََيْتْ منه. لَقَدْ مَرَدْتُ بِمَوَاطِنَ وَيُلْدَان كثيرة فَلَمْ أَْطِعْ - عَتَى التُخقيق - أَنْ أَذْكْرَ: 

0 يٍّ مَوْطِن وُلِدْتُا 

ولف مين وماك وَل أَعْلَمُ منّ الْحَقَائْقٍ مِقَدَارَ ما تَعْلَمِينَ. وَلَكنّي 

- عَلَى ذَلِكِ - أغرف أَشيَاء أَحَرَ مَا َك تَْرفِيتهَا؟ فد َأَيْتْ - لِتَعَاسَتي جح عي 


مِنْ بقاع الَْوَض؛ وَأَدْرَحْتُ - لِشَقَاوَتِي - كَثِيرَا منْ حَقَائْق الْحَيَا وَدِدْتُ لو جَهِلْتَهَا أو 


2 


)٠١(‏ أَبُو تَوْلبِ 


3 الدَّاسَ يَصِفُوتَنِي بِالْعَبَاوَة وَلَعَلَّنِي كُمَا يَصِفُونَ. وَلَكتَّني لا أَحْسَبْنِي قَدْ وُلِدْث أَبْلّه أو 
3 غركاء فكت كفك ننه 12 4 
| فَقلْتُ لهب وكلة. بل طلموك يا «أمًا زيّادِ»» 0 التّحْقيق ِأَبله وَلَا عَبِيٌ. وَقَدْ 


عَلِمْتُ أَنَّ حِنْسَكَ مَعْرُوفَ - بَيْنَنَا - بالذَّكَاءٍ وَالصَّبْر عَلَى احْتِمَالٍ الشّدَائِدِه مَوْصُوفٌ - 
عِنْدَنَا - بِدَمَانَةِ الْخُلّقِ (لين الطَبْعو) وَتَقَاءِ السَرِيرّة (صَفَاءِ الشّرّ الَّذِي يُضْمِرْهُ في نفسيه). 
وَقَدْ حَدَّتَنِي أَحَدُ أَصْدِقَائِيَ الْقَدَمَاء لحم «دَهْمَان» بذِكْرَيَاتِ مُعْحِبَةٍ قَصَّهَا عَلَيْهِ أَحَدُ 
أَْنَاءِ أَعْمَامِنَا الْمُتوَفيْنَ (الْمَيتينَ) منّ الْحَمِي يكنى: «أبَا تَوْلب». وَمَا أَشْك في أَنّكَ لو 
مسقت قصنة وخواظرة كفنت أ هَذَا الْحِمَارَ كَانَ أَذْكَى دَابَةِ عُرفَتْ في تَارِيجْنَا - 
مدكار الذواكنتك الشافل #الدرافة: كيك وحديقا:ونا أحست أن تحماةا: كافنا ما اكاق: 


كن لقن حدر هافق الذنا وأخوائها”ح يكن ما لفن هذا الْحَيوان العالة الشقية 


3 


وَل أَكْتَمُكَ أَنَنِي طَالَمَا أَنْصَرْتُ سَائْسَنَا «شَفِيقًاء يُعْجَبُ ب شَحَاجٍ التي ف ضَيْعَيَنَا 
وَطَالَمَا قَالَ عَنْهَا: «إِنّهَا أَذْكَى دَابّةِ رَآمَاء وَأَفَطَنْ حَيَوَان عَرَفَهُ. وَهُوَ يُؤْثْرُ رُكُوبَ هَذْهِ 
الآتَان (الْحِمَارَة) - لِوَدَاعَتِهَا وَطَوَاعِيتَهَا - وَيُفَضْلََا عَلَى دَوَابٌ الدَسْكَرَةِ كُلَهَا. وَهيّ 
في ضَيْعَتِنَا مُوفورّة الرّاحَة فَلَا تَرَى أَحَذَا يُرْهِقَهَا (يُجْهِدُْمَا) بِالأنْقَالٍ. وَلَيْسَ لَهَا من 


2: 


الْقَصْلُ الكَّالتُ 
2و # 00 0 له قم دوس قم 3 
عَمَلٍ يَشْعَلَْا إل مركيَة صغيرة 3 هاء يَستقلهًا (يَرْكيْهَا) ١‏ 


مهمون إلى الْمَدْرَسَة وَحينَ يَعودُونَ «“ 


طْقَالُ صَاحِبِ الضركة: حَين 


)١١(‏ شَحْوَى أبي زِيَادٍ 


َقَالَ «أَبُو زيّاب» مُتَرَوْيَا (مُتأَنَيَا مُفَكُرَا): 9 حو أَسَْعْدَ مِنْ حَظَّي. ألا شد مَا اخْتَلَفَ 
الْقسُْمٌ (مَا أَبْعَدَ نَصِيبَ هَذَا مِنْ ذَاكَ). وَمَا أَغْرَبَ تَوْزِيعَ م الحُطُوظ: : جِيِنَ فرق بالسَّعَادَةٍ 
قَوْمَاء وَيِالشّقَاء آخْرِينَ! أَمَا لَوْ عَلِمْتِ ما تَعَوَّضْتْ لَهُ منْ كَوَارِتَ (مَصَائْبَ) وَأَحْدَاثْ 
(أَحْوَالٍ وَشّكُون). لَعَحِبْتِ مِنْ طُولٍ تَجَلَّدِي وَاحْتِمَالي وَصَبْرِي على الْمَكَارِهِء وَاسْتَوْكَ عَلَيْكِ 
ادهش مما كَابَدثهُ (قاسَئيثه) من الْأَمْوَالٍ وَالْموَاجِع!, 

فَقُلْتْ له: «مشْكِينٌ أَنْتَ يا «أَبَا زيَاي» الْعَزِيرً! ارْقَدْ هْنَاء وَقَصٌ عَيّ حَدِيككَ الْعَجِيبَ 


هه سمه 000 


أن تفص لذت شيقا لعَلّكَ تَشْعْرُ بِبَعْضِ الرَاحةِ وَالطْمَأنِييَةه حِينَ تُفَضِي |[ 
(تُخرنِي) بِكْرَيَاتِكَ وَحَوَاطِرِكَ الْحَزِيئّة» 

َقَالَ «أبُى ياه «لَقَد شَوَقتنِي - يَا أمّ «سَوَادَة - إل حَدِيثٍ «أبي تَوْلبِ: ذَلِكِ 
الْحِمَارِ الْعَاِم الذكي. فَخَبْرينِي بِمَا قَصَّهُ عَلَيكِ صَاحِيّكِ: «دَهْمَانُ» مِنْ أَخْبَارِه وَإِنِي 


ا 


مُحَدَّئّكِ بأَمْري» فيمًا بَعْدٌ 

َقُتُ له وقد اشتهٌ شَعَفِي لِسَمَاعِ قصّيه: «إِنّي قَاصَّةَ 
الْمُعْحِبَّة بَعْدَ أن تَفَضِي ل 
ِسَمَاع قصَّتِكَ لَعَلَى ثّ شَوْقٍ شَدِيدٍ.» 


2 
ا 


ا 


: 


)١(‏ ثَلَانُونَ عَامًا 


ا يَسْتَسْلِمُ للرّاحة - فَوْقَ الْحَشَائْش الْقَرِيبَّة منْ سيّاج الْحَقلٍ (سُوره) 
حَتَّى الْتَقَتَ إي» وتطررق وخوق لاراق فاضا دان ا الأركدني عل تن يراا: 


وَهيّ كَدلُ عَلَى عَقلٍ دكي وَتفكير بَارِع. قَالَ و زيّاد»: «لَيْسَ في َدْرَتِي أ ن ضف 03 
أَشْجَانِيء 2 عَنْ جنع أَخْرَانِيء ِأَنّ الْكَلِمَاتَ لإ تفي بِإِظْهَار مَكْنُونِ شعُوري. ولو 


ه لسسع 


طَاوَعَنِي لتّْبيرُ عمًا أي لَمْ يُطَاوغْنِي ضَعْفِي وَاخْتَِالَ صِكتِي الّتِي أَصْبَحَتْ تَتَأَذَى 
ُلَّمَا عَرَضَتْ لَهَا بَلْكَ الذَّكْرَيَاتُ الطُويلَةٌ الْمُؤلِمَةُ. ولا تمك أن حَيَاتِى لَمْ َكُنْ إلا سيسةٌ 
مُتْصْلة الْكلقَات من الآلام وَالْمَضَاِت: فَقَدُ عشت دهرًا طويلا: وَفَضَيْت نوا مَدِيدًا لم 


2 


يَكَدْ يَبْلْغةُ حِمَارٌ آخَّرُ. ممصت نيا ونا لا م 5 

فَتَحَدَّدَتْ دَهْشْتِيء ٠‏ وَزَادَ عَجَبِي مما سمعت رست (دَقَقَتُ النْظَنَ) في مَلامجه 
وَقَدِ اشْتَدٌ شَتَدتْ رَعْبتِي في سَمَاعِ قصّتِهء فَعلْتُ لك ل لكي َاجِب أي لم كن أ قل 
أنَّ من الْحَمير مَا يَعِيشُ مثْلَ هَذَا الْعْمْر الطَّوَيلٍ. لا تَعْجَبْ يَا ابْنَ م أَلَيْسَ عُمْرْكَ الْآنَ 
أذيكة أفكال غتري تفريتاة؛ 


في الإصطيْل 


رك اع - 


اس 


فَتَعَحِبَ «أَبُو زيّايِ»» وَهَنَّ رَأْسَهُ الأشعَتَ (الْمُقَرّقَ) الشغرء قَابلًا: «أَحَق ما تَقولِينَ؟ 


آمْلَ ألا تَكُونِي قَدْ كَابَدْتِ (عَائَيْتِ) منّ الْمَتَِعب مثْلَ مَا كَابَدْتُ. إِنَنِي أذى: «أَبَا ياب 
أَوْ عََى الْآصَحء كَانَ ذَلِكِ مَا أَطْلِق عَنَيَ مُنْذُ سَنَوَاتِ كَثِيرّة سَلَفَتْ (مَضَتْ). وَإِنْ كَانَ يلوح 
(يَبْدُو) لذَاكرَتي الضَّعِيفة أَنَّ كَمَةَ (هُنَاكَ) أَسْمَاءَ أَخْرَى أَطلِقَتْ عي في أَكْنَاءِ طُفولتي» 
وَلكنى ل أَكَانْ أَدْكُدْهًا الآنّ «( 

(5) أَيّامُ السّعَادَةِ 

َقَدْ وُلِدْتُ في بَلدِ نَاءِ (بَعِيدِ) عَنْ هَذَا الْبَلَد وَحِينَ كُنْتْ طِفْلَا صَغِيرَاء انْتَقَلْتُ إِلَ بَلَدِ آخَرَ 
نَاءِ بَعِيدِ. وَقَدْ عَبِرْتُ بَحْرَا وَاسعًا جدًا فَوْقَ مَرْكبٍ تِجَاري كبيرء ظَلِلْتُ فيه أَيَّامَا كَثِيرة 


حَنّى بَلَغْتُ ذَلِكِ اَل وَكُنْتُ - جِيئَيِذٍ - في صُحْبَةِ أمّي وَجُمْهُورِ أي وَظَلِلْتُ رَدْمًا 
(مَدّة)نغق الزن لَعَاعْل مكاملة كسنة 

وَكانَ مَوَاُ َك للد يَجْمَعْ بن الدّفْءِ وَالْجَفَافٍ فَشَعَرْتُ بِأنَهيُوَافقَنِي أنَمَ ُوَاََة. 
وَسرْعَانَ مَا صَحّ حسمي وَبَمَا. 

وَكُنْتْ أَسْمَعُ الدَّاسَ يَمْتَدِحُونَ جَمَالَ مَنْظَرِي وَانْسجَامَ سمي (انْتِظَامَهُ وَاسْتوَاءَهُ)) 
وَيَقَولُونَ مُعْجَبِينَ: ديا لَهُ منْ حِمَارِ! 
0 


وَهُنَا أَطْرَقَ «أَبُو زِيّاب» دَقِيقَةٌ أو دَقِيقَتينء كَأَنَمَا غَرِقَ في ذِكْرَيَاتِ بِلْكَ الأَيّام الْعَابِرَة 
الْقَدِيمَة الْمَاضِيَة). 


وَكُنْتُ - حِيدَئذٍ - أَخْتَلِسُ (أَحْتَطِفٌ بِسْرْعَةِ على غَفلِّ) بَعْضَ النَّظَرَاتِ السّرِيعَة إل 
حِسْمِهِ النَّحِيفِء وَشَعْرهِ الْأَشْعَتْ (الْمُفَرّق)» وَأَنَا أُقولٌ لِتّفبي مُتَعَجُبَةُ: «تْرَى أَيْنَ ذَهَبَ 
جَمَالَهُ الّدِي يَتَحَدّتْ عَنْهُء فَإِنّي لَا أرَى لَهُ أيّ أثّر على التّحقيق؟» 

م اسْتَأَئَفَ «أَبُو زيّادِه قَاِلَا: دما أُجْدَرَنِي أَنْ أَمُّ بتلكِ الْأَيّام ما سَرِيعًاء فََدْ كَانَتْ 


و لت قو ل ف ا فا 1 سن 2 ب 2 
منذ عَهِدِ بَعِيدِ جذاء وقد كدت انساهاء وَقلمَا ذكرتها. 
ا 


لت لد اراق لك وزناوك رفي ماه مك ضيه جايو 


أظول أنناء موقي وأقؤاقاء كان حاعين جل وحيناة فأشق تفذق كنا أخدر 


ذ لاع ان لي مم و اي ا ور 6ه 0 004 اك 
مُعَامَلّتِي. وَلّقيت من تَقَدِيرِهِ وَعَطفه ما لا مَزِيدَ عَلَيْهِ. فكانَ يَمْشْط شغري (يُسَرّحْهُ 


دك 


اله صل الرَّابعُ 


وَيُخَلّضُ بَعْضَهُ مِنْ بَعْضِ) حَنَّى أَصْبَّحَ - لِقَرْطِ نَظَاقَتِهِ - لإمعاء كما يَلْمَعْ شَعْرْكِ 
الْحَمدل! 


2938 وه مدع 


ا تعجَبي إِذَا قلت كِ: اش - حِينَيِذٍ - شَْمَحْتْ برَأسِي مَزْهُوًا مُْجَبَا بهذا التَّنَاء 
0 وَأَيْقَدْتُ أَنّنِي أَصْبَحْتُ أَظْرَفَ حِمَارِ في الدَنيَا كلها وَأَنَنِي جَدِيرٌ بِالانْتِسَاب 


ا 


فَقَلْتْ لَهُ: «ذَّلِكَ مَعْقَولُء فَأَثْمهْ حَدِيئَكَ» فَقَالَ ٠‏ وَقَذْ سيءَ 4 (قَيْحح) وَعَلَا اكات 
سِخْنَتةُ فَنَظَرَ إيّ بوَجْهِ مُتَجَهُمِ (عابس مُتَغَيْرِ): «أَرْجُو ألا تْقَاطِعِينِيء كنا افق أل 
تَتَعَكلِينِيء لني أغرفٌ مَا يُقَالُ وَمَا لَا يُقَالَ. 

تعيني أقسٌ عَليكِ حَِيئِي - كما يَخْلُو بي بأشلوبي الْمَاضٌ - وَل فت (سَكَتُ) 
عن الكلام بَتَانَ» ١‏ 0 

قت ل 0 تقول ل ير ههه , 


با لفرّاقي. وَقَالَتُ: 57 عط فَإنَنَي مَدْكُويةٌ هَكَذًا دَائِمًا. أَوعُلُمَا ما 
ل هن أطقاق» أكذ مون ضاجوي نننا .كرما واعمضفانًا)» واجكدة :عدن انلا 


و دل ده 


57 0 
كاد أَظْفَرُ منْ أ أَوْلادِي إلا بِصُحْبَةِ وَاحِدِ مِنْهُمْ ققطى 


(4) الصَّاحِبٌ الْجَدِيدُ 


ثم أَحَذَنِي صَاحِبِي الْجَدِيدُ إِكَ مُرَْفعَاتٍ مِنّ القَلُولٍ وَالْههضَابٍ الْعَالِيّة وَمُنْحَفْضَاتٍ مِنّ 
السّهُولٍ ‏ وَالْأَوْدِيَة وَالْومَادٍ الوهي: الََاضِيٍ الْمُنْحَفضَةٌ) حَيْتْ رَأَيْتْ أقدّامي ا تَسْتَطِيعٌ 
أن كَتَتكت في الأنض. وما أَظْنٌ أَنَّ في قَدْرَتِكِ أَنْ تَمْشِي في تِلكِ الْمَسَالِكِ الْحَطِرَةِ الّي كُنْتُ 
أَرْمَادُهَا (أَسيرُ فيهًا) حِيَةٌ وَدَهَابّا» 

َقَالَتْ «قَسَامَةُ: «ذَلِكَ مَا لَمْ أَحَاولَهُ قَطَّ وَلَنْ أَسْتَطِيعَ إِذَنْ أَنْ أغرف: أفي مَقَدُوري 


هَذَا أَمْ في غَيْر مَقدُوري؟ وَلَكنْ لا رَيْبَ أَنَكَ على حَقء فَإِنَنِي تَقِيلَةٌ الجسم وَأَدْجُل لَيسَتْ 


رَشيقَةَ (لَيْمَتْ خَفِيفَةٌ الْحَرَكة) كَأَرْجُلِكَ. فَهيَّ لِدَلِكَ لا تَصْلّْحٌ للسَّيْر في الْأَمَاكنِ الْوَعْرَة 
(الصّعْبّة).» 

فَاسْتائَفَ «أبُو زيَادِ قَائلا: ان ل نه قَلَّيْسَ في م مَعَدون أحَن أن يحكة 
عَلَى شَيْءِ قَيْلَ أ نْ يُمَارسَهُ (يكالحة) وابكونة روتكف ملق (مهدار) قازيه داق عكرة 


- عَنْ مُرَاوَكي (عَمَلِهِ وَالْقيام به). 


(0)ي 7 التَال 


00 


أَنَا تَفبِي - أَحْسَينِي عَاجِرًا عَنْ م صُعُورٍ التَلال وَسَلَاِمٍ الْجبَالء ٠‏ حِينَ رَأَيْتهًا 
لَ شَيْءٍ رََيْتُهُ) فَقَدْ خَيّلَ إيّ - حِينَ لَمْ أرَ فيها إَِّا مَتَافدَ للسَّيِر مُنْحَدِرَة 
تن غَيرُ مُسْتَطِيع الصّعُودَ إِلَيْهَا. وَشَعَرْتُ - حِينَ هَمَمْتْ يا رُتِقَاتهًا (المّعُود 


فيها) - أن أن لَك أن أن على في 
وَلَكتّنِي - حِينَ دَفَعْتْ رَأسِي وَذِرَاعي إِلَ الْثَمَام فَدُمَا (بلا الْتوَاء)» وََبَتْ أقدَامي في 
الصَّخْرٍ نَثْبِينَه - تَمَكّنْتُ من السَّيْر نَاجِيا (خَالِضًا منَ الْأَدَى). وَكُتِبَثْ لي السَّلَامَة بَعْدَ 


دَلك.» 


م 


(1) بدَايّة ةُ الشَّقَاءِ 


81 


فَقَلْتُ لَه “ونا أ ثي لِحَالِهِ (أرق وَأَعُطِف): «لَعَلّكَ ابْتَهَجْتَ جِينَ بَلَغْتَ غَايَتكَ وَوَصَلْتَ إلى 


2 25 
و 5 5 
6 ل 202 34 دراه 000 و م ار 


0 «لَقَدْ خيّلَ إل أن آلامي قدِ انتهّت. وَلَكِنْء وا أَسَفَاهُء فَقَنْ كَانَتْ هَذِهِ ِدَايَةٌ 
الالام لا نِهَايَتَهَا. وَطَدِ يمي أي لمْ أعمرف مَذِهِ الحَقَايقَ حب اك درم 
هَدَا ارو العا جام رن المعرد ين ينَ (الْمُسَتَعْلِينَ باستخرً خرًا ج الْمَعْنَ) يَعْمَلُونَ في 
مَنْجم لمتكم المؤضة اللى لمشتو مث الفخاون). وزانت لقع التي تَخْرْجٌ من 
لْمَنَاجِمِ تَحْمَلُ عَلَى ظَهُور أَفْرَادٍ مِنْ و الْحِمَارِيّ إِلَ السَّهُولٍ الْمُحْبِسطَة الْوَاطِئّة في 
سَفح الْجَبَلِ. وَقَدْ كَانَ ذَلِكِ الْعَمَلُ سَهْلًا - إِلَ حَدٌ كبير - على أَبْنَاء كشيرتي منّ الْحَمير 
الْمُدَرّبينَ الْدَيْقٌ اه الْعَمَلُ مَرَانَةٌ (تَمْرِينًا) وَخيرَةً. 


يك 


ره 35 5يه و 2 


حَتَّى رَجَعْتْ أَدْرَاجِى مُرْتَاعَا (عُذت - مِنْ حَيْتْ أَتَيْتْ - حَائقًا) مُفَّكَا 


ء وهو 2 
ا : 


تَنِي كُنْتْ أَبْغي (أَطْلْبُ) الذَّمَابَ قَدُمًا (إلىَ 
١‏ 2 0 لَحْظةء 0 د --ك 


ا رن 
وَكَانْث هذه أول: مكة تلفين القضا حسدى (حسمى): وقبل أن أواضل سترى» 
حَاوَلْتٌ أَنْ أَفَكُرَ فيمًا حَدَتَء وَأَتعرَ َعَرَفَ أَسْبَابَهُ. قَمَا رَاعني (لَمْ يُقَزّمْنِي) إِلَا عَصَاهُ وَهيّ 


تَرْتَفعٌ مَرّة أَخْرَى, ثم تَهُوي سعط عَلى ظَهْرِي مَرَّاتِ مُتَتَالِيَة لكاي وَأ 
عَلَى الحَقيقة أذري كيف كَانَتَ تَنْتّهي النفكة لَوْلَا أَنّ صَدِيقيٍ آم عَيرَة» دَانَانى (قَو 


وك 


مني). كُمّ أسَرّ ِيّ في أُذْنِي هَامِسًا (مُتَحَدكَا بِصَوْتِ خَفي): «مَلُمَ َتَحَرّكْ ‏ يا أبَا زيَادٍ 
- فَهَذَا هو مَا يُرِيدُهُ الرَّجُلُ منْكَ أَنْ تَفْعلَُ» 

0500 َه منْ رقَاقي الْمُجَربِينَ بأَخْلَاقٍ سَادَتنَ الأَنَابِي (النّيس). فلم كلت 
لَهُ نُصْمًا. وَمَشَيْتْ في حَذَرِ شَدِيدِء وَأَنَا أَتَحَسَّسٌُ الْأَرْضٌ بِأَقَدَامِيء وَتَتَشَيِّثُ حَوَافري بها 
وَقَدْ ضَمَمْتْ جشميء وَحَنَيْتْ ظَهْرِي» حَنَى كَادَ يَلْتَصِقٌ بالأزرض منْ شدّة الْخَوْفٍ وَلَمْ 
َلْبَثْ أَنْ بَلَعْتْ - في النَّهَايّة ‏ سَفْحَ الْجَبَّلِ سَالِما. 


6 


- 


(6) عبَاوَةٌ الدّآس 


وَكُنْتُ ‏ في أَثْنَاءِ سَيْرِي - دَايِمَ التفكير وَأَنَا أَسَايْلُ نَفسِي: دَلِمَاذَا ضَرَبَنِي الرّجُلْ؟ 
إِنَنِي لَمْ أرْتَكبْ خَطَأ قل وَلَما أُنْلَتِ الْأَحْمَالٌ مِنْ فَْقٍ ظْهُورنًاء َألْتُ رَفيقِي مُتَعجْيَا 


«خَيّرْنِي - يا أَبَا عَيْرَةَ ‏ مَاذَا َقَمَّ الرّجُلُ (مَاذَا كرة وَأَنْكَرَ) مني ي» فَُوَى على جشيمي 
بِعَصَّاهُ الَْلِيظة؟ فَأَجَابَنِي: «الأَمَرُ بَيْنّ (واضحٌ) - يا أَبَا زياد - فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ 


٠-8 1-0‏ اد و عد 04 


قن خدح: وو دف جك اننا مقر عل الزحوقم وأنكا خرنت فلن مض يقة ذلك قَأع 


66 


في الإصَطبْلٍ 

على أَنْ يُرْعْمَكَ على السَّيْر. وَلَعَلَّهُ لَوْ عرف السَّبَبَ الذي دَعَاكَ لِلتَرَيْتِ (الْإِيْطَاءِ)ء لَكَانَ 
وف بك (أغكر رَحْمَةً)» وقلع كَفَقَة عَليْك:* 

م قَالَ: «إنَّ الدّاسَ - يا أ ا - لَمْ يبْلْغُوا من تقال والفهع جلك المزة التي 


يَتَخَيلُونَهَاء وَيَرْعْمُونَهَا ِأَنْسهِم. إِنْهُمْ 0 وَضَعْفٍ إِدْرَاكَهِمْ - يَتَهِمُوتَنَا 
07 شطسش1 


5 3 


22 3 0م 
أَيِعَدَ مما يلغنا.» 


لتّعَقل 2 


000 


(9) قَهُم خَاطِئُ 

ذَلِكَ مَا حَدَتّنِي به 4 رفيقي عق عَيرَة وَهَقَ عَلى صَوَابِ فيمًا ذَهَبَ إِلَيْه. و 

عَزِيزَتِي (كشافة )دأ هَذَا الرَّجْلَ - لسوء الْحَغظَّ - قَنْ أَسَاءَ الظَّنَّ 1 فَتَحَامَلَ عي 
(اشَدَّ وَكَنْفَ) بَعْدَ هَذَا الْحَادثْ الْمَشَْقُوم. 


َقَدْ أدخِل في رُوعِهِ (قَلبه) أَنَنِي حَرُونٌ (َاصٍ لا أَنْقَاد). عَنِيدُ فَلمْ يَنْسَ لي ذَلِكَ 


لعفف أيذا: 
وَكُنْتْ - مُنْذَّ هَذَا الْيَوْم - 1 


َنّى يَدْهَالَ عل حَْيًا ميرح (مُؤْذِي)» , م 


)٠١(‏ جهْدَ غَيْرْ غَيْرُ مَشْكُورِ 


وَلَقَدْ بَدَلْتْ إِمْكَانِيء وَل أدَخِْ وْسْعًا في إرْضَاءِ صَاحِبِيء وَتَحْقِيقٍ رَعْبَاتِه. فَانْطلَقَتُ 
في 00 وَالْمُنْمَرجَاتِ الضَّيّقَة يخْطَّى تَابِتََ قَانًِا بالدَافِهِ (الْحَقير) من ١‏ لاد 
ا ا كي ريلد مي ل ) آن كَدَوت على عل لخادت د 


7 2ه نأ - 6 5ه وَأَعْدُ عدو ( 
- 


مقي 


0 


6 


به في أَثْنَاء عَؤْدَيه. كن هذ عله ليخد تفع فَقَدِ ا ل كَبَتَ 
فيه أي حَرُونَ عَنِيد وني ما شرع في الْجَيء حَوَْا من عَصَاهء لا لبي لاه 


وَاسْتِجْلابًا لِمَحَبَتِهِ وَتَوَخيا (اخْتِيَارَا وَقَصْدًا) لرضًاة. فَلَمْ يُغنِنِي ذَلِكِ أَقَلَّ غنَاء (لَمْ يَعْد 
عي بقل فائدة). وَلَمْ يَتَردَدْ في خَرْبِي لأَنْقَهِ الَْسْبَابِء كُلّمَا خيّلَ إِلَيْهِ أَنَّتِي قَمَّرْتُ. 


ع ملا 


1ه 


اله صل الرَّابعٌ 


)1١(‏ في مَحَلَّةِ الْقَصَبٍِ 


0 02 و 6ه 


قَقَلْتُ لَه مهد كم اله وَحَدَّتِه مُحَففَةٌ منْ عَضَبِهِ وَتَوْرَيه: «مسكين د ان 
َقَدْ مَرّتْ بِكَ أَوْقَاتٌ سُودٌ وَمِحَنَّ (مَصَائْبُ) فَاسِيَة. فَقَدْ لَقيت - إِلَ وَفْرَةِ الْعَنَاء (كذ 
التّعَب) ‏ سُوءَ الْجَرَاءِ (قَيْحَ الْمُكَافَأَة). فَكُمْ منَ الزَّمَنِ بَقِيَتَ على هَذْهِ الْحَالٍ؟» 

َقَالَ «أَبُو زيَادِه: «سَنَوَاتِ عدَّةَ ‏ عَتى الْحَقِيقَةِ - حَنَّى فَرَعَتْ مُحْتَوَيَاتُ الْمَنَاجِم 
فَقَلْتْ لَهُ: «قَمَاذَا لّقيتَ من الْأَحْدَاثِ (الْحَوَادتْ) بَعْدَ دَلِكَ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ بَاعَنِي اب 
مَعَ جَمْهَرَةِ منْ رفاقي وَإِخْوَانِي - لِرَجُلٍ آخَرَ فَسَارَ بنا في الودَيَان وَالسّهُولِء حَنَّى بَلَغنا 
حَللنَا سَفِيئةٌ كبيرة نقتا إل مَدْرَعَة وابمكة يَدُْو فيا قَصَبُ الشُكْر. وَلَمْ يعن المكلً 


1 ليا > إن الك الذي خنطا فيد بل كو ,(قزية) مشرفة كن اليكو مملوءة 
بالفشناف والددقة ْ 

١‏ عت الحة أثي. - لَوْ لَمْ تَكُنْ هَكذًا - لما اماج ينا أَحَدُ. اتاد اعقلةا عن 
حَمْلٍ عِيدّان الْقَصَبِ إلى الْمَعَاصر. وَلَكنَّ الطّدْقٌ - التي كن توق اكنلقما (نَسيرٌ 
خِلَالَهًا) - كَانَتْ شَدِيدَة ةَ الانْحدارء حَنَّى لَيَصْعُبُ عَلَى السَّائْرِينَ منّ النّاس أَنْ تَسَتَقرٌ 
عَلَيْهَا أقَدَامَهُه.. وَكَانَّ الؤخل الْمَنُوط (الْمُتَعَلُق) به رَعَايَتُنَا (العدائة بنَا)» أخيلق بكثير 
منْ صَاحِبِنَا الأَوّلٍ. وَكَانَ على الب - فيمًا يَلُوحُ لَنَا - ميب الله حَسَنَ الْمُعَامَكة. 


00 لَكنَنًا مع مرقاهة 2ه دف 0 28 


و لَكِنْنَا لَمْ نَكْنْ تَعْلَمُ مَاذَا يَحْدُتْ من فيمًا بَعْدُ. 


(1) يَهَايَةُ كريم 


00 2 و ص 


وَذَاتَ يَوْم بَيْنَا كُنَا نَهُبِطُ في طريقٍ مُنْحَدِرِء يَكَادْ يَكُونْ عَمُودِياء رَلّتْ 0 فَهَوَى (سَقط) 
إل لقاع رك ف الخضيض (وَقع في الفكان الوط الشهوق). فلم حر بق ذلك اليم 
وم . فلا شَكَّ عِنْدِي في أنَّهُ قتَِ. 

وَلَا تأي - يا أُمّ سَوَادَةٌ - عَنْ مَبْلَْ حُرَِْا عَلَيْه. قَقَنْ أَحْبَبْنَاهُ لِكَفَقَيْهِ وَرَحْمَيْهِ. 


وَالْحْمَادُ ج كما تَعْلمنَ - شَكُورٌ يتمد فية الْمَعْرُوفٌ. 


/اه 


في الإِصطيْل 


رك اع - 


8 قدي 


وَلَا غَرْقَ (لا تَحَّبّ) في دَلكء فَقَدْ د وَرثْنَا هَذَا الخلقّ التَبيلَ عَنْ جَدّنَا الأفلى: «شَحاج» 
- مُنْذْ بَدْءِ الْخَلِيقَة إِلَ الْيَُْم - وَامْتَلَقَْ قَلُوبنَا عرْفَانَا بِالْجَميل. وَحِنْسنَا مُتَحَابٌ لكك 
بَعْضْهُ بَعْضًا)ء مَعْرُوفٌ بِنَقَاءِ السَرِيرَة (حُسْنِ الدَيّة)؛ وَطِبَةٍ القَل. ردن ف لشكرمن 
يُحِن إِلَْه مَهْمَا قل مَا يُْدِيه يه ناكمل (عا نقاقة للتين مشووفا لور 0 

فَقَالَتْ «قَسَامَةٌ: «مَكَدَا د سَمِعْتُء يا أَبَا زيّادِ؟ فَكَيْفَ حَالُ سَيدِكَ الْجَدِيدِ؟» فَقَالَ: 
«لَقَدْ كَانَ أَطْيبَ مَنْ عَرَفتٌ من اناس َلبَاه وَأَصْفَاهُمْ تَفْسَاء وَأَوْفَرَهُمْ (أَكْكَرَهُمْ) رَحْمَة: 

كان من الزّنُوج. كان وه أَشَدٌ ََادَامنْ جميع رقَاقهِ (منْ عل أَْحَابو). وَلَكنّ 
يَادِيَةُ البيض (نقنه لمان 103 ناويا نكا لك وعوفاةا لكلف قد اغتاد أن 
يَعَدَيدا 5 (في بُطْء) وَعَلَيْنَا الأَثْقَالٌ وَالأَحْمَالَ. وَكَانَت الرّْلَاتْ مَيد قينا 


20007 


حدفل ملولها ب انق هما هن كنا كا نففة أذ الخقالةا التنيلة أحد ين مها 


0/ 


2 


ل لَقيتُ فيا فون ل م 

وَمَا نس لا أَنْسَ عَامًا قَضَيْتْهُ في ضَيْعَةِ شَبِيهَةِ بصَيْعتِكُمْ هذه التي نَعَمْتُ فيهَا 
بَِقيَّاكِ (لقَائكِ) يا «أمّ سَوَادَة. 

وَكَانَ يُؤْنِسّنَا في الْإِصْطَبْلٍ - حِيتَيِن - جَمَاعَةَ من الْأَضْفِيَاء تَعَمْتُ بِحُيّهِمْ 
وَسْعِدْتٌ بِإِينَاسهمْ. أن َ ابْنَهَ كُمً! أَيْنّ مِنْ عَيْنَيّ دَلِكِ الْعَهْدُ السّعَينُ وَعَيْشْهُ الرّغيدُ 
(الطَيُّ الواسٌ). 

أيْنَ منْ عَيْنَيَّ تِلْكِ الْبَقَرَهُ الْجَمِيلَةُ السَّمْرَاءُ الشَّعَرء التي كُنَا نُطلِقٌ عَلَيْهَا لَقَبّ: 
الْخَنْسَاء. 

فَأَنْقَ بدْتَهًا الْحَؤدبَة: تلك العخلة الظَّرِيفَةٌ؟ أ 1 الأَشْعَت: تلك الْعَدْنٌ الرشيقَة 


وا و2 د 5 


(ذَاتْ القَدَ الْحَسَنِ للَطِيقٍ), الْمُؤْتَفعَة الَْرْتَْ ننه الطّويلَةٌ اللّحْية, الْمَوعوَرَة التشاطة الام 
الْجَرِيء الّتي لَا تَكَادُ تَسْتَقرُ في مَكَانَهَا لَحْظَة؟ وَأَيْنَ وَلَدُهَا أو يُجّير: ذَلِكِ الْقَنَى الْحَبِيبُ 


2 
وي 


إلى َف عل مَنْ وآة؟ لَقدْ كان - جِيئَكذ - في مُفقيلٍ بَابه. ما أنه بَاقيًا ‏ إِلَ الْيَوُم 
- عَلَى قَيْد الْحَيَاِ! 


ين : فزوة. تِلْكِ النَّعْجَةٌ الْبَيْضَاءُ الْمَرِحَةٌ (الَّتِي اشتدٌ كذ وها نغاطها حدى حاون 
الْحَد). شَدَ مَا كَانَتَ تَزّْمَى وَتَحْتَالٌ حينٌ نْتَادِيهًا بام فَرْوَة: تلك الْكُنَيَة ة الْحَبِيبَةٍ إلى 


تفيفها: 0 وَلَدْمَا: الطَّلِ؟ ما كَارَ نَ أَجْمَلهُ حَمَلا (خَرُوفًا فَتدًا)! وَمَا كَا نّ أَظْرَفٌ شَعْرَهُ 
الْمُحَكَدَ (شَعْرَهُ الذي فيه الْتَوَاءٌ وَتَقَيُْض)! 
يخ أثى ذلف: ذلك الخدوضٌي (الخزيد الصَّغِيرٌ) الْمُكَفْتُ الْأَنفٍ (يَعْنِي: أَنَّ 
مُتَضَامٌ مُتَكَيٌّ)؟ 7 صَدِيقي الْعَزيرٌ «لاحق». لَقَنْ كَانَ - يا ا سَوَادَةَ - حوَادًا 
(حِصَانًا) جَمِيلًا. أَسْمَرَ شمر كَرِيم الطَبْع. وَقَنْ دَكرَئنِي به سَمَائلُكِ (طَبَاتِعُكِ وَأَخْلَاقك) 
الَّبِيلَة وَمَا مَيّرَكِ الله به منْ لَطْفٍ وَدَمَانَة (خُلْق سَهْلٍِ). 

داقن َاذع: حَارِسُ الْإِصْطَبْلٍ الْجَرِيءٌ الْيَقظ, الَّذِي كَانَ اسْمّةُ يَقَذِفٌ الرّعْبَ في 


قَلُوبٍ الذَكَابِ وَالأُْصُوصٍ جَمِيعًا مي 


الْقَضْلٌ الْحَامِسُ 


وما نس - مِنْ بلك الام الْبهِيجَةِ الّتِي قَضَيْتُهَا في ذَِكِ الِصَطَبْلٍ القسِيح - لا أَنْسَ 
ْلَه اسْتَيْقَطْتُ فيهًا على رَذِينِ صَوْتِ عَالِء تكن ليت ينه تايل بان ميد من لال 
3 الَْفْعَت (الْعَْْ) فَعَاَْتَهَاه فَاعْتَدَرَتْ عَمّا بَّدرَ مِنْهَا. وَمَا كَادَتْ ثَتِمٌ اعْتِدَارَمَا حَتَى 
اسْتَيْقَطَتٍ الْحَنْسَاءُ (الْبَقَرَهُ) منْ نَوْمِهَاء وَأَنْحَتْ عَلَيْهَا بِاللَّاتِمَة د ََيْهَا تَلُومُهَا). 
وَاسْتَيَْطَ مَعَهَا أَُو دُلَفَ (الْحِنْزِيرُ) وَالطَّ (الْحَمَلُ)ء وَأَبُو بُجَيْرِ (الْجَذي)» وَأَمُ كَرْوَة 
(لتجَة). وم لعب (العنذ). ولاجق (الجَواً). ا لها يله بيج مرت ينا كما تف 


هة مه 


الَْحْلَامُ السّعِيدَهُ! لَقَدْ مَتَلنَا تكِ اللَْلَهَ ‏ مَسْلَاةً رَاِعَة في ذَلِكِ اإصْطَيْلٍ الْفسيح.» 


اله 


0. 


وَدَفَعَنِي الشَّؤْقْ إِلَ تَعَرْفٍ نَلْكِ الْمَسْلَاة الّتِي مَثَلّها «أَبُو زِيَاده وَأَصْحَابهُ في الْإِصْطبْل 


َأَفَضَى إل (أخْبرني) بها في َسْلُوبٍ مُمْتِع جَذَاب. 
وَقَدْ حَفَرَنِي (دَفَعَنِي) فَرْطُ الْإِمْجَّابٍ بِتِلْكَ الْمَسْلَاةٍ (الْكُومِدْيَا) إل تَصْدِير خَوَاطِرِي 


بها (جَعْلِهَا صَدْرًا لَهَا وَدِيبَاجَةٌ) لِتَكُونَ أَوَّلَ مَا تَمْتَعُ به أَيُهَا الْقَارئُ الصّغِيرْ 

خابط لا ياد أَنْ يُتِمّ مَا بَدَأهُ من حَدِيثِء قَالَ: «إِنَّ تاريخي - يا أَمّ سَوَادَةَ - 

مُتَشَعُبٌه كاقل (ممْلوة) بِالْكواثِ وَالْمحَرِ الم لْمَصَائَبِ والخطوف). وَحَسْبِي أَنْ أَخْتَرَىَ 
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قلت لك - يا َّ سَوَادَةٌ» - إِنَنِي تَقَلَبْتُ في فُنُونِ من السَّعَادَة وَضُرُوبٍ من الشّقَاء. 


ع وده ها كمد 


دع 6 نقد أنا قات شاحن الحنعفة وَانتَقَلَتْ أملاكة إلى غَيرهِ - رَمَنْ طويل 
رَاخِنٌ يفنُون للد وَجَالِيَاتِ الشّقَاء. 


وََلَى ما كَابَدتُهُ - مِنْ عَمَلٍ مُضْنِ (مُمْريض) وَسُوءِ مُعَامَلَةِ - سَمْعِتُ النَّاسَ 
يَْعَتُونَنِي (يَصِفُونَنِي) بِالرّشَاقَةِ (حُسْن الْقَدُ وَلَطْفِهِ)ء وَالْأَتَاقَِ (الْجَمَالٍ الْمُعْجِبٍ). 
وَدَاتَ يَوْم جَاءَنِي رَجْلَ من الْمُوسِرِينَ (الْأَعد يَاء)» فاشتراني» وَسَانَ بي حَتَى بَلَغْنًا 


و غدسّه و 


شَاطِئَ الْبَحْرء حَيْتْ أََلَنْنِي (حَمَلَتْنِي) سَفيئَة مَعَهُ. وَقَدْ سَمِعْتٌ السَّيّدَ الْجّدِيدَ يَقَولٌ إنَّ 


1 


َهُ بنْنَا صَعِيرَةَ وَإِنَهَا تَرَى في مذي خَيْرَ أنيس وَصَاحِب. وَثَمَةَ (هُنَا) استرخث, وَدَبَّ في 
قَلْبِي دَبِيبٌ الأَمَلِ فَقَدِ اعْتَقَدْتْ أ خط الك لنركاة له وَلَكنْ شَدَّ مَا خَابَ ظّنىء 


: 


فََد عرقت السّغيةُ بِمَنْ فيها وَلَمْ يَدْجْ أخدٌ ‏ عَيْرِي - مِنْ َاكبيها. وَلَقَدْ كُنْتُ فيهًا 
مِنَ المُغرَقِينَ ولا أنَني - لِحُسْن حَظَّي أو سُوَيْهِ - قَدْ نَحَوْتُ مِنَ الْعَرَّق' وَسَلِمَتٌ من 
الْهَلَاكِ بأ بأعخوية: 
أَتَعْرِفِينَ كَيْفَ سَلِمْتُْ؟ لَقَدْ قَتَحَ أَحَدُ الْمَلَْحِينَ بَابَ غُرْقَتِي قَبَيْلَ أَنْ يَمْلثَمَا الْمَاهُْ 
وَكَانَ قَدِ ارْتَهَعَ حَنّى كَمَرَ قَوَائِمِي (عَلَا يَدِي وَِجي). وَرَأَيْدنِي - حِيدَِذٍ - أُكَاِبٌ الَْمَْاجٍ 
وَأَصَارِعُهَاه ضَاربًا إَِاهَا بِكلَّ فوَتِي. كُمّ اسْتَقرتْ قَوَائِمِي عَلَى السَّاجِلِء وَلَمَْتْ أَرْضض 
انار * 0 0 رَأَيْتْ رَجُلَا وَاقمًا عَلى الضّفَّة قريبًا مني. فَأَمْسَكَ بي من مَعْرَفْتِي 


ا 004 


(؟) صَيَّادُ السّمَكِ 

وَكَانَ هَذَا الرَجُلُ - كما عَلِمْتُ في قَابلٍ أيَّامِي - صَيّاد سَمَكِ شَدِيَ الف َأَخَدَنِي مَعَهُ 
ِل عُشّتِهِ ١‏ أَحَقِيرَة 5 الْبَائِسَةِ. وَكَانَتْ فَرُوَتِي الْجَمِيْلَةٌ لا حال ميتلة:: فلم يفن اله يَهْحَة) 
تَفِيفها فازة تَعَشْتُ من اليَرْد. وَرَآنِي أَرْتَعدُ (أرْتعش ش) قَلَمْ يَأَبَهُ لأمريء وَلَمْ يَحْفْلٌ يما 


ثم وَضَعَنِي في زَرِيبَةٍ قَدِيمَةِ الْبْيّانِ مُتَدَاعَيَِ الْجْدْرَانِ (مُتَهَدّمَةِ الْحِيطّان). وَكَانَتْ 


- كلى قَدَارَتِمَ - يَتَخَللَهَا تَيَادُ من الْهَوَاءِ عر إل القت ل نج 
الفش:اتكوث ل مِهاًا (فدَاهًا)» أريخ تَفسِي عَلَيْهِء في أَنْنَاءِ التّؤم. 


لتَاخمَة 


( الْأَسْرَةٌ || ليائسة 


يَا لَهُ مِنْ عَهْدٍ طّويلٍ حَافلٍ (مَمْلُوءِ) بفثون الْيُؤْسء وَضُرُوبٍ الشقاء. فَلَأَمُوَ سَرِيعًا بِهَذهِ 
السَّنِينَ التَّاعسَةٍ التي قَضَيْتَهَا عنْدَ الصَّيّاد. ما أَهُكُ في أن امِب الَِي حَفَلت بها يي 


ته د 


كَانَتْ - على كَدْرَتَهَا - فَلِيلَةَ الْحَطَر لَأَنَهَا لا تَتَجَاوَرُ فقَدَانَ الطَّعَام أو فِقَدَانَ الْمَاءِ 


1 


الْفَصْل الْحَامسُ 
النَّظِيفِء أو فقَدَانَ الْعِنَايَّة يِمَشْطٍ شَعْريء إِلَ أَشْبَاهِ ذَلِكِ من الْمُنَعْضَاتِ الّتِي يُهَوّنَْا 
الصبر. 


آ 


وََمْ يتعمد لت د التّْصِيرٌ في عيْءِ من حُقُوقِي. قد ا كان عَائلا (كان له أوْلاة يَ؛ 0ك 
يَقُوتهُمْ وَيُثْفق عا يْهِمْ), وَكَانَتَ رَوَحْهُ جُهُ مُعْكلَّةَ الجشمء ع من اسه َل يَكْنْ 
حٌَ تلك الْأَمر الْمَنْكُودَةِ في الْحَيَاةِ بَِحْمَنَ مِنْ حَظَّي التّاعس. لا يك أ 3 
مُهْمَلَه الْعِنَايَةَ م لبد بِشَيْءِ من الرُعايَة. . وَشَعْتَ شَعْري (تَفَرّقَ) شَيْنًا فشَيْنا. 


5 
و عو 


َرَت و وَشعَرْتَ لطا اه 0 كُ الْعُجْبَ الهو يجماي. 00 


8 :ده 3 ع 


وفوا بالصّر على المكاروء تَمَكَمَلُ لف الَْيْض (حُشُوئكه) 37 نْ نجس ألمَاء 0 
تَشْعْرَ بِعَضَاضَةٍ (ذلّة).”» 


(0) عَايْرسَبِيلٍ 
قَقَلْتُ لَهُ: «صَّدَقَتَ يا ايْنَ عَم فَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ عَنْكُم. وَلَكنْ خَبَرْنِي كَيْفَ تَسَنَّى (تَيَسّرَ 6 
لَكَ أ؟ نْ تَقَارِقَ هَذَا الصَّمَّادَ؟ 
فَقَالَ «أَبُو زيّاب» مُفَكُرَا: «هَذًا مَا َم أفهَئة إ[ الآنَ. لَقَدْ حَمَلْتُ عَلَى ظهْري مِشَّنَتَين 
مَمْلُوءَتين سَمَكاء وَذَمَيْتُ بهمًا ِل السّوق. كُمَّ وَقَفْتْ أَمَامَ الدّكّان الّذِي دَخَلَهُ صَاحِبِي. 
َإِنّي لََاقفٌء إِذَا برَجُلٍ عابر سَبِيلٍ قَد وَقف وَنَظَرَ ِل كم قَاَ يُخَاطِبُ َفْسَهُ مُتَعَجَ: 
«وَي! مَا أَجْمَلَهُ حِمَارًاء لو رُزقَ حَظًَا من الْعِنَايّة وَلّقي نَصِيبًا منّ الرّكَايّة. أَمَا إِنَهُ 


و سه 


لَوْ ظَفر يما يَحْنَاجُ إِلَيْهِ منْ نَظَافَةِ وَطَعَامِء يِذ (قاق )#شكئنا» ذلك الحقار الذي ل يكف 


1 ها ده 


عُمْدَةٌ الْقَرْيّةِ عن ن الْمُيَامَاة به» وَيَرْعُمْ أ َّ أَضْلَهُ مِنْ بَنَاتِ صَعْدَةَ (منْ سَمْلٍ حُمْر الْوَحْشٍ)» 
لا منْ بَنَات شَحَاج: حَدَّنَا الأعلى الّْقَدِيم. وَلَقَنْ كَادَ الْجُوعٌ وَالْإِهْمَالُ يَقَتْلَانِهِ وَيُعْجِرَانْهِ من 
الْعَمَلِء وَيَسْلْبَانِهِ الرَّشَاقَةَ وَالتَشَاطً. 


شه مه 


ألا لَيْتَ صَاحِبَهُ يَبِيعُهُ فَأَشْتَرِيَهِ من بأي تَمَن شَاءَ 


1 


(1) عِنْدَ سَقَطِي 


وَف هَذِهِ اللَحْظَة خَرَجَ الصَّيَّادُ من الدّكَان. وَيَعْدَ أَنْ حَادَتَ ذَلِكِ الْعَرِيبٌَ» رَفَعَ الْمشَتَتين 


منْ فق ظَهْرِيء ثم دَمَبَ إلى حَيْتْ لا أَذْري 

وََصْبَحَ ذَلِكِ الْعَرِيبٌ سَيّدَا لي مُنْدْ هَذَا الْيَْم. وَقَدِ انَضَحَ بي - فيمًا بَعْدُ - أَنَّهُ كَانَ 
مَقَطِيًا.» 

فَقَلْتْ لَهُ مُتَعَجبَةً: «وَمَا هُوَ السَّقَطِيء فَإِني لا أغرفة يَا أبَا ادك 

فَقَالَ: «إِنَّهُ الرَّجُلُ الذي يَتَحِرُ في خط الماع (رَدِيءٍ الْأَشِيّاءِ). وَقَدْ تَعَوّدَ السَّقَطِي 


َه 


أن يكو فى كل لذوات الْمَنَالِ. وَكَانَ في كَثير ٠‏ منَ الأَحيّانِء يَتِّرُ في الْحْصَرِ لِيبِيعهَا في 
المُدُن. وَقَدْ أَلفْتْ جَنّ مَرْكَبَتِهه وَالسَيرَ عَلى قَوَائِمِي طُولَ النَّمَاِ وَارْتَاحَتْ نَفسِي لِتِجَارَةٍ 
الْخْضَر. َقدْ كدْتُ أَجْدُ مَركَيَةٌ د مهي كذ كناد راكو وال ا سزاو اسوك جد المي 
م ل ا 1 ٠.‏ فَكَا نّ طُعَامي مَوُفُووَا (كَخِيرًا): لحك ريبور 


ا م وده سَتَرْدَدْتٌ (اسْتَرْحَعْت) 3 


جَدِيدِ. ال 0 وَلعلّكِ مَدْمَشِينَ ذا 


حبرت أنِّي ليث بَعْد دَلِكِ - مِنْ فُنُونٍ الْإفمَالٍ - مَا لَمْ َكُْ ِيَخْطْرَ لي على بَالِ. 
أَتْصَدقنَ بنَ أَنّنِي لَمْ أَكُنْ أَظْفَرُ بالرّاحَة طُولَ اللَيْلِ؟ وَأَنَّ نَّ مَا كُدْت أَلْقَاهُ من المَّرْيِ - في 
ْنَا اهار - قد حَرمَِي تَمِي. وأقصٌ مَضْحعِي ليْا(جعله حَشِنءوالمَضْحْ: امحل 
الذي يَضَعُ حَنْبَهُ به). فَلَمْ تَطْعَمْ حَفْنَايِ ع عَمْضًا (لَمْ تَذْق عَيْتَايِ نَوْمًا)» 

فَقَلْتُ لَه في هُدُوءِ: «لَعَلَ مَتَاعِبَكَ قَدْ أَنلَمَتْ صِحَتَكَ وَصَيَّرَتْكَ مَغْلُوبا على أَعْصَايكَ: 


وَحَبَّبَتْ إِلَيِْكَ الْعَنَادَ قَأُْصْبَحْتَ حَرُونًا شَيْنًا؟ 


01000 إن 


)١(‏ قَبْلَ تلاتة أَشْهُرِ 


2 


فَأَجَابَنِي في لَهْجَة الْيَائس الْحَزين: «لَعَلَّ شَيْنَا منْ ذَلِكِ صَحِيحٌ. عَلَى أَنَّ الضَّرْبَ لَمْ يَعْذ 
يني ما فقت له: «كم من امن قَضَيْت مع هذ 0 فَقَالَ: «لارَّمْتَهُ |[ مَا 
َبْلَ كلائة أشهُرِ مَضَتْا وَقَنْ لّقيت منْ سُوء مُعَامَلَتهه مَا بعص بَعْض إل الْحَيَاةً. فَلَمْ أَعُدْ أَحفل 


بالبقك وَأَصْبَحْت لا أباق..حياتي ومماتي: فَهُمَا عنيي سَوَاة قلا كفجبي' إذا أختزئك 


1 


الْقَضْلٌ الْخَامِسُ 


ل سس حَنَى وَل جشيمي. ولد عا بي 0 


و 3 
هه ره واع95 إن 


ا عمق انر ايها لكيه آذ ن أثقال رك ا 


(6) عَخْرُ الشَيْخُوخَةِ 

فَقَلْتُ لَهُ: «كُمَ مّ مَاذَا حَدَتَ؟» فَقَالَ: «لَقَدْ ضَجِرَ (ضَاقَ) د بِي صَاحِبِي كَمَا صَحِرْتَ به 
وَمَلَّنِي كما مَلِلْتهُ. فَقَالَ لي - ذَاتَ يَوْمِ - عَابسًا: اليش :ف فذرني ] نْ أَحْتَملَ بَقَاءَكَ 
عِنْدي بَعْدَ الْيَوُم. نك عَاجِرٌ عن الْعَمَلِ ' فَمَا حا جَتِي إل تماجز مِْلِكَ؟ خَيْرٌ لَك أَنْ تَجُولَ 
في مَنَاكبٍ الْأَرْضِ (تَمْشِي في نَوَاحِيهَا). لَعَلّكَ لفقي نيل د حا و (غَنِي) كَريم: 
يُؤْويكَ وَيُطْعِمُكَه دُونَ أَنْ نُوَدَي لَهُ عَمَلَا.» ْم ترَكَنِي في أَنْنَاءِ الطّريق.» ٠‏ 


فَقَلْت لَهُ: «لَقَدْ حَدَذْتنى: أن نّ صَاحِبَكَ قد أخْرَجَكَ مِنْ بَيْتهه مُنذْ ثلاثة أَشهْر, أغني: أَنَهُ 
طَوَدَك في مُنْتَصَفٍ فَصْلٍ الشّتَاءِ. فَكَيْفَ صَنَعْتَ مُنْذْ ذَلِكَ الْيَوْم 5 فقال: «ِدَهَيْت أذتان 
(أَمْ طُلْبُ) الْأمَاكنَ الْخَلَويَهَ َأنْتَقلُ منْ ل حو وَلَمْ يَكُنْ بي قَدْرَةٌ على أَكْلٍ مَا 
خَشْنَ منَ الطَّعام؛ مما كُنْتْ أَقَنَعُ به في أَيّام شَبَابِي. فَقَدْ ضَعْفَتْ أَسْنَانِي عَن الْقَضْمِ 
(تَكْسِير الْيَّابيس مِنَّ الطّعَامِ)؛ فلم تقذ امقوئ على سلكق ها الكل كنا كان ون كبن. 
وَأَبْعَضْتٌ الدَّاسَء وَعَاقَتَهُمْ تفي (كَرِمَتهُمْ), فَآكَرْتْ (اختزث) الْيُعْدَ عَنْهُمْ بَعْدَ مَا لقيثه 


مِنْ فذُون الأدِيَّة وَنِسْيَان ن الْحُقَوق» وَضُرُوبٍ الْعُقوق (صُّنُوفٍ الْععصْيّانء وَالِاسْتِحْقَافٍ 


قلت له مَلَيْس كل الاش أَشْرَارًا كما تطن: وسَكرئ في هذه الأشكرة (الضئعة): أقضى 


مَا تَضْبّو (غَايَةَ مَا تَمِيلُ) إِلَيْهِ نَفسْكَ منْ أَلْوَان ن التّكْريم وَحُسْنْ الْمُعَامَكَة. 


ملع * 
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كُنْ على ثقة ‏ يا أبَا زِيّاٍ ‏ أَنَّكَ آَنْ تَهْرَبَ بَعْدَ الْيَوْم وَلَنْ تَلْقَى إِلَا خَيْرَا. فَإنَّ 
عه الود الح تر امار انق بره الصنة ا 1ن نض الْوَاسعَة الَّتِي تنبت العَل 
تُعَامَلُ أَحْسَنَ مُعَامَكّة. فَهَوّنْ عَلَيْكَ فَلَنْ تَلْقَى مَعَنَا إِلَّا مَا تَطِيبُ به نَفْسُكَ وَيَودَ 
خَاطِرْكَ (قَلْيْكَ).» 

فَقَالَ دأثى زيَاب» وَالشَّكُ يْسَا ورهُ (يُغَالِيُهُ): 0 


3 


2 


00 


جِوَارَكُمْ مَعَ مَا تَرَيْنَ منْ عَجْزي عَنْ أداء 


)1١(‏ الْفَرَسُ الْعَجُورْ 


فأحنثه: : «نَعَم فَإنَ ن صَاحِبَ هَذْه اله 


م أكْرَمُ منْ أَنْ يَترْككَ نَهْبَ الْجُوع وَالْبَرْدِ (فَرِيسَةً 
5 1 5 


لَهُمَا)ء وَلَنْ يُسْلِمَكَ إل الرّدَى (المَؤْتِ) 1 حَنَفَ أنفكَ (مَوْنَا طَبيعِيًا)» مَتَى حَانَ حَيْنْكَ 


1 


- 2 


َإنَّ في دَسْكَرَتًِا (ضَيْعتنَا) هَذِهِ فَرَسَا عَجُورًاء اسْمُهَا «سَبَل, 

كن أمكرتها 0 عن الْعَمَلِ د لفت ول الْعْمْر وَتَاهَرَتَ 5 السَّادِسَةٌ 
وَالْعَشْرِينَ. وَهيّ سَعِيدَ َعِية بالك مَعَنَاء وَالْبَكَاءِ إِلَ جَانِبَِا؛ وَقَدْ هَامَ الَْطْقَالُ بِحُبّهَاء وَألِفُوا 
(تعَوَدُوا) رُكُوبَهَا ُلّمَا أَتَاحَتْ لَهُمُ الْفْوَضُ لِقَاءَهًا. وَهيّ أَلِيفَةٌ وَادِعَةٌ (سَاكِنَة مَادِمَةٌ) لا 
تَؤْذِي أَحَدَا مِنْهُمْء بَلْ تَيَادِلُهُمُ الْمَحَبَّه وَتُضصْفِيهِمُ الْودَادَ (تُخْلِصٌ في حُبَّهِمْ).» 


بَعْدَ أَنْ 
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)١(‏ حَدِيتُ دَهْمَانَ 


رق من : جه 2 


ْتَاحَتْ تس «أبي زَيَادِ» لِمَا سَمعَ؛ وَاطْمَأَنّ َّ مَالَهُه مَعْدَ ا ار 


(2 


كم قَانَ بي وَ: قَدْ شَاعَتِ الْبَهْجَةُ في قَلْبه لاحت السَعَادةٌ على مَل 


2 اسه 


«لَقَنْ وَعَذْتَنِي 0ك يَا أم سَوَادَة 0ك أن تُحَدَّثِينِي يِمَا قضة عَلَيْك صَاحِيْك «دَهَمَانٌ» من 
أَخْبَار أخدنا «أبي تَوْلّب». وَلعَلكِ مُنْجِرَّةٌ ة وَعْدَكَ الآنّ» فَإنَّ خَيرَ رَ الْيرٌ عَاجِلّهُ. 


ع 


َأَنْهَأَت «قَسَامَةُ تَقصٌُ عَلَى «أبي زيَاب» أَخْبَارَ «أبي تولب» وَرحلاته الْمُعْحِبَةً. 


حَدَتُنِي «دَهْمَانٌ» عَنْ «أبي تَوْلَنِ» أَنَّهُ قَالَ: ات _ أوَّلَ مَا تََأتُ في بَيْتَ دم 
عَزِيدَ» وَهيّ سَيّدَةَ نَصَفْ (اموأة وقط ين الكدكة وَاْمُستة), تَتَاهرُ (تَقَاربٌ) الْحَامِسَةٌ 
وَالأَرْيَعينَ ينَ من عُمْرهَا. وَكان لها خودقة قير وَبَقَرَة 1 سَمِينَة تَكْنَى «أمّ وَالِبَة» وَجَمهَرَة 


منّ الدّجّاج. وَقَنْ جَمَعَتْ بَيْنَ الزّرَاعَةِ وَالتَّجارَة فَكَانَتْ تَسْتَخْرجٌ - من لَبّن بَقَوَتهًا - 


الْجُبْنَ وَالْقشْدةً, وَمِنْ حَدِيقَتِهَا الْخْضَرَ وَالْقَاكهَةُ وَمِنْ دَجَاحِهًا الْبَيْضَ. 


في الإِصطيْل 


(؟) بَدْءٌ الْكَرَاهِيَة 


ا 2 00 ىاد ع “تي كىن 


وَكَانْتْ «َأَمّ عؤيت» (وَالْعِرِيدٌ مَعْنَاُ: الْحَيٌّ) تَضَعْ كل طائقة - مِنْ هََا - في مغن أو 
سد ماده با تج إل يل قزه 


0 00 124 


اد بين جين وآكرء كم ل يلبَُ 


َنْ تَهُوي بهَا على حَسَدِي بلا مُسَوّغْ. وَهِيّ تَظْنْ أَنَهَا تَسْتَحِتْنِي على مُضَاعَفَةِ الْجْهْدِ 
وَالإِشْرَاع في الْعَدْو (الْجَرِي)» فَلَا يَزِيدْنِي ذَلِكَ إلا حقدًا عَلَيْهَا وَعَيْظَا منْهَا. 


(8) ند تَتِيجَةٌ اله نَتيحّة الْفَسُوَة 

وَمَتَى حَقَدَ الحِمَارُ على صَاحِبِهء تَقدَنَ في مُعَاكْسَتِه. فَحَادَ تمن المّرَاطٍ السّوي (الطّريق 
الْمُسْحَةِ يم)؛ وَلَمْ 1 حهدًا (لَمْ د و2 
فَعَمَدْتُ (قصَدم) أن أعرّجَ يها (أميل بها من جَانِبِ إلى جَانِب)؛ يَمنَةَ وَيَسِرَةَ. وَهيّ 
نْ مُضْلِحَ مَا فَسَدَ مِنْ أمْرِي» فلا أَزْدَادُ - عَلَى الضَّرْبِ - إِلَّا عَِادَا 


يُقَصُرْ) في مَضَايَقَتِه وَتَنْفيص عَيْشه. وَكَذَلِكَ فَعَلْتُ. 


- 


وَكَانَتْ «أَمُ عزيدَه: بِلّْكَ السَّيّدَةَ النَصَفْ - إِلَ فَسْوَتِهَا ‏ شَّدِيدَةَ التّقتِير (الْبُخْلٍ), فَلَا 
تَعْطِينِي من الْغِذَاءِ إِلَا مقدارَ ما يُقيمُ أؤدي (يُزِيلُ تَعَبي)» مَعَ أَنَهَا في سَعَةٍ من الرّرْق' 
وَخَفْضٍ (لِينِ) مِنَ الْعَيْش. فَتَرَبَضْتْ (انْتَظَرْتُ) بها الدَّوَائِنَ وَتَحَفَرْتُ (تَهَيَتْ للوثُوب) 


- ورقوهة 


لطن إل مِهَئة لقي فَأَْبْتُ ليها مُصْطوًاء وَأكْت مَا تَحُويه من لذي الكُوئي. 
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و 


الْفَصْلْ السَادِسُ 


أ م 


كد انتهى من الْكرْنْبَةٍ الأخيرَة ع عَادَت «أم عريد» قَلَمَا رَأَثْ مَا كَل بها منّ 


وَلَمْ 
الكشارة "صَرحَث مُوَلُوكةث كأَنَمَا لَدَعَتْهَا دَاتْ الْقَقَار (العَقرَبُ) ِرْبَانَاهَا (وَالزُيَانَّى: قَرْنُ 


الْعَقَرَب) وَأَمْرَعَتْ 1 عزيدَ» إليّ تَتَوَعَدُنِي ِالْوَيْلِ ٠‏ وَتّنْذِرْنِي بالْهلاك. 


(5) عِقَابُ اللّئيم 


دم ه 


وَاشْتَدَتْ حَيْرَتي وَارْتِباكي حِينَ رَأَيْتُهَا مُقبلهَ عي بعصا غَلِيظَة وَهي نَنْهَالُ (تَتَابَمُ) 
عي صَرْبًا وَشَّثَماء ْم لتفتلني جزاء ما الأتفثُ من إم (تي) كبير كير وَتَكيلٌ - مِنّ 
السَّبَاب وَالشّتَاَم وَعِبَارَاتِ التَّمْقير لي وَلأَبْنَاءِ جذسي الْأَقَرَبينَ والككري حقا لافكن 
لِيَدُورَ لي على جَالٍ. 


حت" جم رعو 


فَذَّكَْتَ - حِيتئذ كَلَامَا سَمِعْتَهُ من صَدِيقٍ لوَلد هذه السَيّدَةء اسمة: «هشام» 


وهو د طَالِبٌ منْ أذْكيَا الكل وَلَسْتْ أُغَالي إِذَا قلْت: إِنَهُ أذكَى من كذير من تَجَبَاء الْحَمير 
الّذِينَ عَرَفْتَهُمْ في حَيَاتي. وكَان 'َهَذَ1 الطالتٌ يتل كَلَامَا جَميلًا منْ كتاب الْمَحْفُوظَاتِ 
ل 0 5 ترارر 2 رحلطه منهء وَهُوَ قَوْلَ «الْمُتَتَبّي»: أحن شكماء 


1 


ول عرهة ةع كرو 


«إِذَا أَنْتَ أَكْرَمتَ الْكَرِيمَ 71 مَلْكْنّه نْ أنتّ أَكْرَمتَ اليم تَمَكَدَا» 
(0) تَمَنْ الْجُحُودٍ 


َم جد بدا من الدّفَاع عَنْ نَفيِيء لتقام من «أمّ عَرْيدَ» لما أَلْحَقَنْهُ من الْإِمَانّة بِأَبْناء 
جنبي. وَرَفَسْتُّهَا رَفْسَةٌ قَدََتْ بها إِلَ الْأرّضء وَأَلْقَتْ بِهَا في غَيْبُوبَة. مَا أخمتها أَكَاقَتْ 


مثْهًا بَعْدَ ذَلِكَ. وَكَانَ هَذَا جَرَاءَ وفَاقًا. 50 وَل دين أ 


0000 


تْقَدَّمَ يي طَعَامي وَشَرَابِيء لَظَلِلْتْ لَهَا - مَا حَيِيتَ - عَيْدًا شَكُورًا. 
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(0) في الْمحَفَّةِ 


وَاشْتََلَ مَنْ في السّوقٍ بِإِسْعَافٍ «أَمّ عزبته. وَََيْتُّهَا فُرْصَةٌ للْهُرُوبِء وَمَا زلْتُ أَجْرِي 
1 بلغت دار فَاسْتَقَبلَنِي َبْنَاؤُمَا وَرَوْجُهَا مَدْهُوشِينَ. وَتَسَاءَلُوا عَما لَحِقّ بِصَاحِبتِي؛ 
وَكَيْفَ رح جَعْت بِغَيْرهًا. وَانْقَسَمَتُ آرَاؤّهُمْ في أمْري - وَاخْتَلَفَتْ! 

وَيَعَدَ بد َيل ا صَاحبتِي وَهِي في حَالٍ يُْتى لََا من للم وَالضّْفٍ. ؛ وَقَدْ حملت في 
1 5-6 : مَرْكُبٌ لِلنّسَاءِ كَالْهَؤْدَج» ! إلا أَنَّهَا لا فيه لَهَا). وَسَمِعْتٌ أَوْلَادَهَا يَتوَعَدُونَنِي 
بالق وَكَانَ أَبُوهُمْ يَقَولٌ لَهُمْ: «َاقبُوةُ كُمَا تَشَاؤُونَ. وَلكن احْدَّرُوا أَنْ تَقَتْلُوهُ. وَإِلَ 


- 


ضَاعَ كَمَنْهُ عَلَيْنَا بلا طَايَلٍ (بقَير فَائِدَة).» 


(5) في الْعَابَِ 


قَرَأَيْتْ الْحَرْمَ ' في الْفرّار. وَمَا زَلْت أَعدو (أخري) جُهْدَ طاقتِي - حَتَى عَبْتْ عَنْ 
أَبْصَارِهمْ. قَلَمَا انك إل الشلمة. وأمنث مورفم 5200 وَاصَلْتُ السَيرَ حَتَى 
كنت احم فيها كنول صاقنا يمن الغار, كلت مِنْ حَشَائْشُ الأضء وَشَريْتٌ منْ مَابْهًا 


ء. له 


الثُمير (التّاجع الرّاكي). د ذم أسلقت أَجْفَانِي لوم حَتَّى لاح (ظَهَرَ) الْفَجْرُ. 


)٠١(‏ بَنَاتْ وَاِعِ 


نَفْعَوْتٌ تاق هَذْةٍ الْقَابَةِ ب بِالطُّمَأنِييَة نيكة نك أن أَمِنْث أذكة :تلك الأميرة العايية إل بء 
وَلَمْ يَدْرْ يخَلَّدِي (لمْ يَحْطْر ببَااي) أن كلابها قد امتََدنَى (تَتَجَعَنْنِي) وَاهْتَدَتْ بأكان اتام 


إِلَ الْمَكَانِ الَّذِي يَمَمْتَهُ 0 قَلَمًا 0 0ه 9 ل 4 يَدَْميِي 


0 (عُمْتُ) فيه حَتّى تَنْقَطِعَ 0 9 يمدي قصَاصْو لق إِلَيْهاء 50 
وكا ا عزيد» وَهُمْ يَتَصَايَحُونَ عَاضبِينَ وَيَقَولُ 0 للكلاب: «مَلُمّ ‏ يَا 


- 


بَتَات قَاذِعِ - فَمَوّقنَّ لَحْمّ حِمَارِنًا الشويين لدم (الْمُذْنِب)؛ و خضرنة إيّ لأزوي دِرّتي 


(سَوْطى ) امن دف بحرّاء ها افتزف من كيَاين الا 


الْفَصْلْ السَادِسُ 


)1١(‏ اخْتَِافُ الظّنُونٍ 


فَتَأَكُدَ (كَبَتَ) لي ت حيتكن - أن أَحْقَادَهم ع لا تَرَالَ نَاميَةٌ, وََنَّهُم َنْ يَقنَعُو 0 
ف تاتب ح يكثر إفلاكي وتقطيع أزضال: ففكزبي ذلك إل تشافقة شري فق 


ين لد .اليا إد 1 0 5 ب قي عن جه 17و دب اق ردم رع ره لبنس ه 2ه 5 
١‏ لسياحة. وَمَا زلت سَايحًا حَتيٍ انقطعمت أصوات الكلاب» و صيحت يِمَامَن من غدرهم 
دي 0 د ١‏ ل 2 مود 4ق لا ا وا اوقا رطا ال اد عي 000 
وتنكيل؛ بي. فخرّجت من القناةء ثم واصلت السيرٌ عَلى الشط الآخر منها حتى يلغت 
2 0 5 از 8 ا حابم 5 و ادي 6 عرس هد 8 أبق هر 5 2ه 5 
مَرْجًا فسيحًاء فيه مَرْعَى خْصِيبٌ حَافل بالبرسيم الشهئ. وَقدْ عَدَدْت أكْثْرَ من حَمْسِينَ 
تَوْرَا تَرْعَى فيه. فَانتَحَيْتْ جَانِبًا من وَأكلْتْ مَا شئث, حَنتَى - إِذَا حَلَ الْمَسَاءُ - سَمِعْتْ 


00 3 


رَجُلَا يُحَذّرُ صَاحِبَهُ مِنْ تَرِْكِ الثَيرَان في الْعَرَاءِ (في الْخَلَاِ)ء حَنَّى لَا تَتََوّضَ لِخَطَر الذَمَابٍ 


َ يم 3 5 0 6 > 
الت , افترّست حمازَ <ا بد». 
فر ن «ام عرد 


الا 


وَسَمِعْتُ الآكَرَ يَقولُ لَهُ: «لَقَدْ عشت عُمْرَا طَويلًا في هَذِْهِ النَاحِيَةِ فَلَمْ أَسْمَعْ ِذِنبِ 
وَاحِدٍ دَخَلَهَاء َمَا أَظْنَ إِلَا أنّ أؤلاد دأُمّ عزيده قَتَلُوهُ - انْتقَامًا لِأَمّهِمْ مه - مُمّ أَذَاهُوا 


هج 


بين ْمَل أنّ الذَّكَابَ قَدْ حخَطِفَتَُ 
َزَادَنِي هَذَا الحَدِيثُ اطْمِتتَانًه لِأنَنِي - فيمًا أَعْلَمُ ا حار وَأعوف يدل كل أكله يا بن 


جِمَارَ «أمّ عزيده لا يَدَالُ على قَيْدٍ الْحَيَاه وان الذقات له ث1 انعا ةودن ول 


عَرَقَهَا قَط. 


)1١(‏ في حَقَلٍ الِْرْسِيمِ 


وَمَكذَا نمْتُ في حَقَلٍ الْبرسيم الْعَاليء وَأَسْلَمْتْ جَفْنَيَّ للْكَرَى (أَعْمَضْتُ عَيْنَيّ للنّوم). وَكَدُ 


4 كه 


أَخْقَتْنِي عِيدَانُ الي اكرات ين 
وَمَا زْلْتْ نَاتِمَا حَتَى مَطْلَعِ الَْجْرِ فَاسْتَيْقَظْتُ حا لور يك حدر 
تبغ ثانا بيده من كلب افق لبي تش القَيرَانَ في أَقْنَاءِ رَعْيهًا. وَكَانتِ الثَيرَانُ 


هه هر مه و وم د 


قَدْ خَرَحَتْ منْ حَظيرَتِهًا. و حشْدت أ فذحن توي لهال تنمة قتجاة ا فانشاات مشككريا 


5 


2 7 27 


ا ا ا 
من الزَّمَان 


(19) الْعَجُورُ الْوَايِعَةٌ 
وَنَكَاة فصل التوف محقم السشاف ِش الْمُخْصَرٌُ 0 تمان 
مُعَرّضًا لأَخطَار الْجُوع وَالظلّمَأ وَالْبَرْد. وَهَعَرْتُ بِوَحْشَّة الْعُزْلَة وَسَكِمْتْ الْوَحْدَةَ فَآكَرْتُ 
(اخْثَرْتٌ) الذَّمَابَ إِلَ الْقَرَىء وَالتّعَرّض لأَدِيّةِ النّاس وَمَكَايدهِمْ على الْهَلَاكِ جُوعًا وَعَطَشَا 
في تلْكَ الْعَابَةِ النّائيّة ة (الْبَعيدَِ). 

قَدَّهَيْتُ َعْتَسفٌ (أسيرُ في الطّريق عَلَى غَيْر هُدَى) حَنَّى بَلَغْتْ إِحْدَى القرى. فَرَأَيْتْ 
َجُورًا جَالِسَةٌ أَمَامَ دَارِمَا - وَهِيّ تَعْزْلُ - وَقَدْ بَدَتْ عَلَى سِيمَاهَا (مَرْآَمَا) أَمَارَاتُ 
الْوَدَامَةٍ وَطِيبٍ النّفس. فَيَمَّمْتُ (قَصَدْتُ) نَحْوَمَا حَلَّى إِذَا دَائَيْنُهَا (قَارَبْتُهَا) وَضَعْتُ 


ور همده 


رَأسِي عَلَى كتفهًا. فَظَهَرَ عَلَيْهَا شَيْءٌ منّ الْحَوْفِء وَلَكنْ سرْعَانَ مَا اطْمَأَنْت َأعْلدث إل 


0غ 


الْفَصْلْ السَادِسُ 


بالذّقَة, حين رَأَثنِي شاكنا هَاوَكا مكيدل اونيابها :(شكها) كفة: وحودها اطمخيانا وأنيلث 
علي َوّسينِي (تُوصِينِي بِالصّبر) 2 وَجَهِي قَالَةٌ: «لَقَنْ م حمّاري «ذكينٌ» وَأَسْلَمَتْهُ 
الشتجوكة إِلَ الْهَكَاكء اك ماسوكا انه تممللت أَغْمَالي ل أّام؛ قَلَمْ أَسْتَطِع الذَّمَابتَ 
إلى السوقء لِبَيْع مَا لَدَيّ منّ اْخَضَرٍ وَالْميْضِ والرية ولك رَحْمَةٌ الل وَلْطْفَهُ أذرَكانِي. 


بْحَتْ أَوَلَا عَنْ أَصْحَابهِ لأشتريَهُ منْهُمْء وَإِلَّا أَْقَيْتَهُ عندي 


(14) مُتَاعَبَةُ الْحَفِيدٍ 


ا ا فَخْرَجَ من الذار يَسألهَا عن أمري» فأخبرثة 
بِكِلِيّة النن (نحفيفة الختز): وَكَانَ الطّفل ف الشابعة من عفرو قاشكأدن. جذتة في 
مدَاعَبتِي (مُمَارَحَتِي) فَقَالَتْ آه يه له اك يق وَلَكنَنَا لا نَمْتَطِيعُ الاطْمثْتَانَ 
َيه كَبْلَ أن ُجَربَة.» تاعترقت هن الطفل» ولكشك يدف مترنقا ولبشك نس يكت أثاب 


سَاكِنًا لا أَتَحَدّكُ. فَارْدَادَ اطْمْتَانُ الْجَدّة وَحَفِيدِمَا إي. 


(15) السّنُونَ الْأَرْبَعْ 


َّ م قَالَت الْحَدَهُ لحَفيدهًا «عصّام»: وَاذْهَت إِكَ السّوق وَلّفْ ك3 أَرْجَاءَ الْقَرْيَة (نَوَاحَيّهَا) 


وَيْيُوْتَّهَا إن كان له صَاحَِبُ قَسَلّنة إلنهء وإلا قفد (اذحغ) به إليْته لتذئ مَاذا يكون 
مِنْ أرداء 000 

فَمَنَى «عِصّام», أَمَاميء وَمَشَيْتُ خَلْقَه. ّم حَلا له الرُكوب, لم يَحِدْ مني غَيْرَ 
الْوَدَاعَة. وَطَافَ بي أحكاء القذية 1 كُلَّ مَنْ فيهاء قَلَّمُ د يَعْثْرْ بي عَلَى صَاحِبٍ. وَبَقِيتَ 
عِنْدَهُمْ نَحْوَ سَنَوَاتِ أربَع. وَقَدْ سَعِدْتٌ بهم - كَمَا سعِدُوا بي - وَقَنِعْتُ مِنْ رَادِهِمْ 


- في الصَّيْفٍ - بما لهم من الْفضَلاتٍ الِْي ل يا ا وَل من الْحَشَائِشٍ 
وَفشُورِ الْخْضَرِ. وَفي الشّنَاءِ بِحُقَنِ من الشعين أظفَُ بها حَفْنَة بَْدَ أُخْرَى (وَالحَفتَ: 
3 الْكَفٌ). وَأَشْنَاتِ مِنْ وَرَقٍ الْكُرِ وَبَقَايَا مَا يَسْتَغْنُونَ عله منْ قشر الْبَطَاطِس 
وَاْكُرَاث؛ وَمَا إِلَ ذَلِكَ مِنْ الَقَايّاتِ (مِنْ رَدِيءِ الْأَشْيّا). 


ف 


مله يكن هناك ما أَشْكُوم منْ هَذْهِ الْحَيَاةِ الْجَدِيدَةِ إِلَا شَيْءٌ وَاحِدّ هُوَّ: اضْطِرَارُ 
سَيْدَتَى - بسَيّب فقرهًا - إِلَ أَنْ تعيرَنِي لِبَعْض الصّبْيّة, لِيَتَتَرّهُوا في مُقَابَلّة مَا يَدْفَعُونَ 


ل 
4 7 35 


َهَا منَ الْأَجْر. وَلَقَدْ قي مِنْ بَعْضِهِمْ شَيْثَا منَ الْإممَات (الْمَضَقَةِ وَالْجْهْدٍ وَالشَّدّة) بين 


حِين وَآخَرَ 


(17) الجشٌ الْمُتَهَدٌ 


كا أشن لذ امسن وها الا حرفن دع خنسا من رفاقي (صِحَابِي) - سن ولاب 
ِيَتتَرَمُوا بنَا في الْحُقَولٍ ا وَتَسَابَقَنَاه فَكُنْتٌ أَسْدَ سَبَقَ الصّحَابء وَأَنْوَ عن ونا 


ص 


0 مُتَدَاعِيا (مُتَهَدّمَا)ء فَوَقَفتُ عن السَّير حَد حَنَّى لا أموي (لا أشقْط) يراكبي 
في الْمَاءِ. قَانْهَالَ عي ذَِكَ الصّبي الْعَبِي بِعَصَاهُ يَسْتَحِثْنِي (يَسْتَعْجِلَنِي) بها على السَّثْرٍ 


لم أَزَْدْ إلا حرُونًا. وَحَاوَلْتُ أَنْ عب لَهُمْ عن لحر الذي يَعِْضُونَ له َتَهَقَُ وَهَرَّرْتَ 
ا وَذَيْلِي» وَدَبَيْتُ بِقَوَائِمى على الزضء وَقَفَرْت عِدَّة مَرَاتِ في الْهَوَاءِ. فَلَمْ يفطن أحد 
منْهُمْ إلى شَيْءِ مما أَرينُ وَلَمْ يَفَهَمُوا عَنِي - لِعَبَاوَتِهِمْ ‏ ما كُنْتْ أعغنيه (أَقصِدُة). 


)١(‏ نَحَاةٌ الغَريق 


عَلى أَنْهُمْ لَمْ يَلْبَنُوا أنْ ن تَكَشَفُوا عَفلَتهُمْ وَخَطأَهُمْ حِينَ انْدَقَعَ بحِمَارِهِ طِفلٌ عَبِيّ مِنْهُمْ 


اسْمهُ «الْوَحْوَاكُ» ليَجْتَارَ الْجشمَ. َم يَكَدْ يَفعَلُ حَنَّى هَوَى (سَقَط) به إِلَ الْمَاءِ. فَسَبَحَ 


ص 


(غ1ه) الحماذ. حكتئ: تلخ الشاطية وأشرف الصّبي عَلَى الْعَرَق. وَضَاحَ الأَوْلَادُ مَذْعُورِينَ 
(خَائِفِينَ)» وَحَاوَلُوا إِنْقَادَ «الْوَكْوَاك» حَاهِدِينَ. وَكَانَ أَحَدُّهُمْ - وَهْوَ ابْنْ صَيَّادٍ - يَحْملٌ 


د عم 


مَعَهُ - لِحُسْن الْحَظّ ‏ شَبَكَةٌ الصَّيْدٍ إِلَ أبيهء فَأَلْقَامَا على «الْوَحْوَا وَرَاحٌ يَجْبُهَا ‏ 
مَعْ فاق - لِيُْقَُوهُ من الْهَْقِ فلم يَسْتَطِيعُوا ِل ذَلِكَ سَِيلا. وُحَيقوت أن يغرقوا مف 


7 8 


كَيْدُهُمْ (َرَفْتهُمْ عَنْه). وَأَسْرَعْتٌ إِلَيْهء فَهَدَدْت الشّبَكَةٌ بأُسْتاني إِلَ الْيرُ 


7غ 


الْفَصْلْ السَادِسُ 


(1) عَهْدْ لا يُشتَى 


أدْرَكُوا بُعْدَ نظي جِينَ أَحْجَمْتْ عن لسر فَوْقَ ذَلِكَ الجشير الْبَالِيء وَأَقبَلُوا عي يَتََدَدُونَ 
(يتحَيَبُونَ) إِي. مُعَْذِرِينَ عنْ فَرْط جََالتِهمْ (شدّة جَهْلِهمْ). َلِكَ عَهْدُ (رَمَنْ) لا أَنْسَاهُث 


6 


وَقَدْ مَرّ بي عَلَى عِلَّاته (عَلَى كل حَالٍ) إِلَ غير عَوْدَةٍء كَمَا تمر الأخلام. 


و 1 


(19) أَبْكَض الْأَيّام 


وَكَانَ وَالِدُ المّفل: «عصّام» جُنْدِياء قَلَمّا عَادَ إِد تند أكن أن كتتقة بح بأفوية حدين 
الرّيفٍ إِلَ الْمَدِييِّ. وَاضْطْنَ ‏ حِيدَئِذٍ ‏ إِلَ بَيْعِي لِبَعْض الْأَفلِينَ. وَكَانَ صَاحِبِي الْحَدِيدُ 


0 أطِيقٌ). ويُكلُفُنِي مَا لا أَسْتطِيُ ولا يَُالي ما أَُوهُ به (مَا 


3 


َه أَحْملُ السّمَاكه وَعجَ 
وا ين و إل كي - لِبَيْعه. 


و5 نت يام السّوق َب بُغْضَ يام حَيَاتي» 3 صَاحِبِي يَترْكُنِي يي أَْنَائِها - بلا 
طَعَامء منْ وَقتِ الصّبَاح إِلَ وَقَتٍ الأصيلء وَلَا يَدْكُرْنِي إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَبِيمَ كُلَّ ما جَلْبَهُ 
(أَخْخَرّة) 


)٠١(‏ في بَغض الْحُفَرِ 


2 8 


وَكَانَ ح في عُقَوْقِهِ (حُحُودة) وَنكْرَاته ِلْجَمِيلِء وَنِسْيَان كدي عَلَيّْه - يُذَكُرْنِي ب« 


م5 و 


وده لفق ا م شَدٌ جقي على الج جل الأتّاني 


خُلَّةٌ بَارعة ُر تُرِيحُنِي من الذكان إلى الشوق: قَلَّمَا دَنَثْ سَاعَةٌ لُذوج. 5 حُفرَة 
وَاسِعَةٌ في مَكَانِ قَصِي (بَعِيدِ) مِنَ الْمَرْعَىء يَكْتَنِفَهَا (يُحِيطُ بهَا) النَبَاتُ فَاحْتَبََتُ فيها. 


وَحَاوَلَ الزَّارعٌ وله وَأَقَارِبُهُ أَنْ يَهْتَدُوا إل مَكَانِيء فَخَابَ 559 


(١؟)‏ حِوَارُ الْأسْرَةٍ 


2 
47 0 


وم يَتَحَاوَرُونَ (يُتَاقشُونَ) ف أَمْرِي. وَقَدْ حَسبَ (ظَنَّ) صَاحِبِي أنَّ لضا سَرَقَنِي. 
وَخَشي أَنْ تَضيعٌ نه دوضة الوق فَشَدَّ إلى مَرْكَبَتِهِ فَرَسَا قويًا يُدْعَى ددا الْعْقَالٍ. 
وَضَيَرْتٌ سَاعَةٌ م م خَرَجْتْ ضن الْحُفرَة, وَدَهَيْت مُدِمُمًا '(قاضيدً) الذانة كدي ينها 
(قَرْيْتَ مِنْهَا) فَتَهَقَتُ بأغلى صَوتِي. فَأَسْرَعَ إِيّ مَنْ في الدّار وَفَرحُوا بِخَلَاصِي منّ 
الشارق ُو َي مبْتَهحِينَ مُتوَددِينَ. وَلَم؛ تكد ول ال كر رصاجد الفزرقة عزو 
إِلَ دَارهء ‏ حَنَّى أَْصَوًا إِلَيْهِ (أَخْبَرُوهُ) بمَا عَرَفُوهُ . منْ أمييٍ فَشَاعَتٍ الْبَهْجَةُ 000 
تفينة وَمَطَلَّتْ أَسَاريرة (خطوط حَبِييْه): وَيَحْتَ عَنْ عل تقرَة ف ييا التَسْكَرَة (شو 


المَزْعَة). فَأَحْكَمَ سدَادَمَاه حَنَّى لا يَشْرِقَنِي اللَضّ مَرَةَ أخْرَى. 


0/1 


الْفَصْلْ السَادِسُ 
(9؟) بَدْءْ الشَّكَّ 


قلَمًا جَاءَ يَوْمّ السّوقٍ التَاِيّةه احْتََأْتُ في تلْكَ الْحُفْرَة. َعَانُوا بَْتهُمْ مني - كَمَا فَعَلُوا 
في الْمَرّةِ السَّابِقَة ‏ قَلَمْ يَظْقَرُوا مِنْ بَحْثْهِمْ بِطَائِلٍ (لَمْ يَحْصّلُوا مِنْه 0 
صَاحِبِي أَتَّنِي لَنْ أَعُودَ إل الدّار - بَعْدَ هَذْهِ الْمَرّة - وَقَالَ لِبَنيه (لأثلابه) و 

َهْجّةِ الآسفٍ الحَزِين: «لَقَدْ أَلَتَ (هََبَ) من اللَصّ - في الْمَرّة الأول - قَترْمّص :به 
الل (انْتَظَرَ به وَصَبَرَ علَيّه) حَنَّى أَوْقَعَهُ في حِبَالَتِهِ (شَبَكتِه). وَمَا أَظَنَهُ يَنْجُو بَعْد 


ىه 


دَلِكُمْ أَبَدَاء» 
فَلَمّا خَرَجْتْ منَ الْحُفرَةِء ظَلِلْت أَزعى الْحَشَائْشَ ش في المَؤْرَعةِ حَنّى وَقَعَتْ أَبْصَايُُمْ 
(أَنْظَارُ هُ) علي َم يهَشُوا إيّ - في هذه الْمَرَِ ‏ وَلَمْ يبَشُوا (لَمْ يَفرَحُوا). وَبَدَتِ الْحَيْرَة 


عَلَى سِيمَاهُمْ (ظَهَرَتْ على مَرْآهُمْ) وَحَامَرَهُمُ الشَّك في أمْريء فَضَاعَفوا منْ يَفَظَتِهمْ 
وَضَيّقُوا عي بمُراقَتهِمْ حَنّى لا أحَادِعَهُمْ بد َلِكَ اليَؤم. 


(؟؟) افْتِضَاحٌ الس 


لما حاء يم السُّوقٍء وَاخْتَبَأَتُ في الْحُفْرّة ‏ عَلَى تَادتي - مَالَنِي (حَوَكَنِي وَفَرَّعَنِي) ما 
معن : منْ صَيْحَاتِ سَيّدِيء وَمِنْ نُبَاح كَلْيهء وَهُوَ يُغرِيهِ بي» وَيَحْفرْهُ في أترِي» وَيُوصِيه 


ءَ. و 8 5 ود لد 


بان رق جلي وَلَحْميء حَنَّى يُخْرجَنِي من الْحُفرَة. وَرَأَيْتُ كَلبَةُ: «ابِنّ واذع» يلبي 
أَمْرَهُ فَيُنْحِي على حسمي عضا وَتَمْزِيقًا فَلَمْ أ يدا (لَمْ أ حِدْ مَفَرا) منّ الخرُوج. 


(5؟) 0 0 


3 8 
عه لمعن 
سا م ٠‏ ل 7 0 


غَلِيلَهُ ل مني 0 إل الذّرييَة. وَسَاءَ دآ َه بي - مُنْذْ ذَلِكَ التم. 018 1 


علي مَا فَعَلْت (جَعَلَهُ يَحْقِدُ)» فَتَمَاتَى (اسْتَمَرّ) في إِمَانَتِي (إِذَلالي) وَتَحْقيري وَالإِزْرَاءِ بي 


84 


في الإِصطيْل 


(55) مَيَارًا مُبَارَاةٌ في الْعِنَادِ 


- 7 
1 سه 


َلَمْ يَزِدْنِي بِقَسُْوَتِهِ إِلَّا تَمَادِيًا في الْعنَادٍ وَالَْيْظِ. فَأَجْمَعْتُ أمْرِي على الانتقام. وَأُقسَمْتُ 
أنفْصَنَّ علَيِْمْ عَيْهَهُمْ (لأكدرَنَ حَيَاتهُمْ) كما نَقْصُوا عي عَيْشي؛ ؛ وكَأْشْقِينَهُمْ بي كما 


أَشْقَوْنِي به نمه [لحلين َليِهم الشَّقَاءَ كَمَا جَلَبُوهُ عَي)). قَلَمْ أَدْرْكْ - مُنْدُ ذَلِكَ الهم - ع 
ُِصَةُ تت (تغرض) لتَْكيلٍ بهم (لإيدَاتهة) ! إل انْتَهَرْتْهَاه وَأَسْرَعْتٌ إِلَيْهَا. لم آل جُهَدَ 1 
في تَخْرِيب مَزْرَعَْتِهِمْ وَإِفْسَادٍ حَدِيقتِهِمْ وَأَكْلٍ شْجِيْرَاتِهَا وَالْتَهَام تَمَرَاتَهَاه وَتَقتِيلٍ 0 
وَدَجَاجِهَاء وَرَفْس خِرَْاتْهَا وَنِعَاجِهَاء وَإِلْقَاءِ كُلّ مَنْ يَرْكبِّي مِنْ أَطْفَالِهمْ. حَنَّى ضَجِرُوا 
بيء وَيَيَسُوا منْ إِصْلاجِي. فَلَمْ يَجِدُوا وَسِيلَةٌ لِلْخَلاص مِنْ شرُوري إِلَاا أن يَبيعوني» 


وَيَشْترُوا بِتْمَنِي حمَارًا آخرَ. 
5 سه ل 5س 
(1؟) بنت السيدٍ الجَدِيدٍ 


7 ذَلِكَ ا 4 6 0 ل الْعنَايَ يري متحُونِي من ادا 00 


ه 
8 جوع 6 هف ايو 


أن ؛ اذك (اشتتجفك) ؛ قوتي وَسَمِدْتٌ بَعَدَ دَ هُرَالٍ ٠‏ وَقَويتٌ يَعَدَ ضَعْفٍ. 00000 عَنْ 


ا لِذَلكَ السّيّ صَبِيةٌ 7 صَبيّهٌ ميل كيه لين يَنُطَبِق فَعْلّهًا عَلَى اسمهًا. فَقَدْ كَانَتْ 


تَدْعَى «إِحْسَانَ»» ولو مض (لو صَوّرً) الِحْسَانُ شَخصًا لَكَانَ إِيّامَا. 
وَلقيتُ عِنْدَمَا حُظْوَةَ (حَظًا), فَأَحَبَتْنِي ' وَعُنِيَت بأمري» وَلَمّْ تل جَهْدًا في الإخسّان 
ِل وَأَبَثْ أَنْ تُتَادِيَنِي إِلَا بِأَحَبٌّ الْأَلَقَابِ وَالْكُنَى إِي. فَاخْتَارَتْ لي كُنْيَةَ تُطَلِقَهَا عي 


لتكَرّمنى بهَاء رمن شَأنى ات تَدْعُونِي دأبًا تَوْلَبِ» حت منن ند حَلَلْت عَنْدَهَا 3-2 
هي أَحَبٌ كُنْيّةِ يَعْتزٌ يها حِنْسُنَا النّافعُ الْكَرِيمُ: منْ بَنَاتِ «شََاج» وَدزْيَاب» وَأَبْتَائِهِمَا 


070 


الْفَصْلْ السَادِسُ 

(50) لَيْلَةُ الْحَرِيقٍ 
وَمَرّتِ الأيّامُ هَنِيتَةٌ مُتَعَاقبَةٌ وَسَيّدَتِي «إِحْسَانُ» تَزيدُنِي - من بِرّهَا وََطْفها - ما يَبْهَجُ 
َفبِي؛ اكد و لسر #إنا لم مخ عل الا و م يدر بالظن). 
تهت نتبَهْتْ (اسَتَيْقَطْت) منْ نَوْمِي مُتَقَزَعَا مَدْعُورَاء و 
تَنْبَعثْ مُدَوَيَة في الْقَضَاءء تَرَدٌدُ: «الْحَرِيقَ. الْحَرِيقَ ا دُحَان وََارَا يَنْبَعئَان عا 
ساف كر بويك اتازفة وقالزي (لذعقي) ما انا فليم ملت ْ 

وَأَشْرَعْتُ إِلَ الْحَبْلٍ - الَّذِي شَدُونِي به إِلَ الْمَرْبَطِ - فَقَرَضْئَهُ بأَسْنَانِي عَلى عَجَلِ. 
وَحَاوَلْت الْخْرُوج من الْحَظِيرَة (الزّريبّة). فَرَأَيْتُ بَابّهَا مُغْلّقَا (مُةِ مُقَقَلًا). فَدَكَرْتَ - حِيدَئذِ 
- سَيدَتِي «إِخْسَانٌ». وَدَهِشْتٌ كَيْفَ تَنْسَانِي في وَقْتِ الشّدَّة: وَتَذْكُرْنِي في سَاعَاتٍ الرَّحَاءِ. 


8 
2 
1 


ففي ذَاتٍ لَيْلَّة انه 


604 


0_0 


)١6(‏ سَاعَةُ الْحَطّر 


وَمَا كَادَ يَمُرُ ببَالي هَذَا الْخَاطِرٌ حَتَى رَأَيْتْهَا تَفتَحْ بَابَ الْحَظيرَة وَتَخْرْجُ بي مُشْرِعَةٌ 
الْخَلَاءِ. كَيْفَ أَنْسَى لَهَا ذَلِكَ الصَّنِيمَ (الْمَعْرُو 3) قد َف (خَاطَوَتْ) نَفيهَا - 
سَبِيلٍ إِنْقَاذِي 3 وََوَضْتْ حَيَاتَهًا للْمَلَاك ِتَدْجِيَنِي مِنْ عَذَابٍ الْحَريق. وَاشْكَدٌ تك اللّهيبُ 


.0 و ل 


اقرب الخطو ين 12 كلَيْنَاه وَكَادَتِ الدَارُ تَكْتَنفنَا (تُحِيطُ بِنَا) مِنْ كُلَّ مَكَانِ. 


إِكَ 
في 


(59) مِنْطَقَةٌ اللّهَب 


أي على الصَّبيِّ - مِنْ هَوٍْ ما تَعرّضَتْ له - وَكاد يها الحا قل جد مَنَاصَا 
(مَفرَا) من التشبثِ (التعَلق) بِثِيَابهَاء وَالْقبِضِ 0 عَلَى حِلْبَاِهَاه وَالْجَرِي يأقصّى ما 


ة» وَأَنَا أَحْدّرُ - جُهْدَ طَاقَتي نْ تَعْلَقَ النّارُ يِأَطْرَافٍ تَوْيهاء وَأَتَمَنَّى 
لَوْ قَدَيْتّهَا بتفبي من الْهَلَاك. 


27283 


)٠١(‏ النَّجَاةٌ منَ الْحريق 


هم >ه و ه ديج و 7 


َم زْلْتْ أَجْرِي حَنّى اجتَزْتُ - بِحَمْدِ الله وَتَدْسِيرِهِ - مِنْطَقَةٌ اللَّهَبِ؛ وَوَضْعْتهًا ! جانب 
جَدْوَلٍ من الْمَاءِ. قَلَمْ تبث الصَّبيّة أَنْ ن أَقَاقَتْ مِنْ إِعْمَابِهَا؛ وَشَكَرَتْ لي مَا أَسْدَيْتٌ إِلَيّهَا مِنْ 
صَنِيعِ (مَا قدَّمْتهُ لَهَا مِنْ مَعْرُوقٍ)) وَأذا ود لو اشتكلية 'الكلكق عاضو لها ما هي 
أكلة يق الخد بز لتقف ع عن ها انرفة رن من كين انان قا كيد 
(١؟)‏ مَوْمٌ عَمِيقٌ 
وعاوالك الات تمتعل وك حَنَى أَتَتْ على كُلّ مَا تَحْوِيهِ الضَّيْعَةٌ مِنْ دُور وَحَظَائْرَ (بُيُوتِ 
وَزَرَائْبَ). 

وَكَانت ْلَه مَائِلةٌ (ه مُخيفةً). لَمْ تَلبَثْ «إِخْسَان» أَنْ تَامَتْ على الْحَشَايْشُ لتستريح 


قو 


مما بَدَلَتَهُ منْ عَنَاء. و ثم أَخَدَثْنِي سِنَةُ مِنَ الوم وَبَعْدَ قَلِيلٍ اسْتَسْلَمْتُ لِنَوْم عميق. وَمَا 
لَنَا نَائَمَينِ حَتَى لاح ضُوْءْ الْفَجْ فَاسِتَتفلت:: وَُوَأَمْثْ 'الشيكات ان وَالكَيرَانَ 
د حَمَدَتْ فتلطَّفْتُ حَتَى أَبْقَطْتُ سَيْدتي. ما أقَاقتْ دَمَبْنَا مَعا ِل وَالَِيْهَه قَابْتَهَحًا 
لِتَحَاتِهَا. وَنَسيَا مَا أَلَمّ يهمًا من الْخَّسَارَة وَكَانَا قَدْ يَئْسَا مِنْ عَوْدَتًِا إِلَيْهِمَا وَحَسِبَامَا 
دَهْبَتْ طَّعَامًا لِلذّار. 


(0؟١)‏ خَرَابُ الصَيْعَةٍ 


3 


3 


وَكَانَتْ هَذِهِ الصَّبِيّةُ ضَعِيفَةٌ الجشم, تَنْتَابُهَا الأَمَرَاضُْ - بَيْنَ جين وَآخَرَ - وَقَدَ أَسْلَمَهَا 
الْحَهْدُ (بهدة التّعَب) إل الْحُمَى. فَاشْتَفَلَ أَهْلّهَا بأمِْمَاء وَقَرَرُوا الْعَوْدَةَ بها إِلَ الْمَدِينَة 
لِيُشَرفَ الْأَطِنَاءُ عَلَى فَنَاتِهِمْ وَيُعْنَوَا بشفَائهًا. وافقوت (كلت ) الحسمة كن شاوه 


50000 


ع ا وَمَكَذًَا 
مَرَثْ بي ذَكُرَيَاتٌ كثيرة مُتَعَاقبَّة بَعْضْهًا مُؤْلِمٌ بَفيضء وَبَعْضْهَا سَارٌ بَهِيجٌ 


الْفَصْلْ السَادِسُ 


(؟) مُبَارَاةٌ الْحَمِيرِ 


وَمَا أَنْسَ لَا أَنْسَ يَوْمّ السّبَّاق في بَعْض الْقَرَى. فَقَِ اشْتَرَكْت في مُبَارَاةِ لا يَقِلّ مَنِ 
اشازة فيها من الكفير عن رننة فقي وسيتتها خهيهاء كن ح إذا قارزت لخن الشؤط 
اح و (حَسَدَنِيء وَلمْ يَرنِي ملا لَهُ)ء وَغْاظَهُ 
5ت العز مون دري الشدى, فَعَض ذَيِْي عَضّة كَادَتْ تَدْهِلَنِي (تث تنسينِي). وَلَكتّنِي 


ل من ألم - ضَاعَفْتُ منْ سرْعَتِي حَتَّى سَبَقَتُ ميقت كل مُتَافين تَصَدّى 


(2؟) شجارٌ زَ مَعَ كَلْبَئنِ 


- 


وَرَأَيْتْ - ذَاتَ يَوْم - كَلْبَين كُبيرَيْنَ يُطَارِدَان وَلَدَا مِنْ يماد الْجيرَانء وَهُىَ يُحَاولٌ أنْ 


- 


يَتَسَلَّقَ نَّ 
(كَادَثْ تلكة). وَوَاكثُ الذّاني يسرع إِلّ الطَّفْلء ٠‏ فَيَحُرُهُ دُهُ بِأَسْنَانِهِ منْ ثِيّابه. وَكَانَ الطّفلٌ 


5 


ف 4 ه 2-6 اه اي هر فق عن ّ# ره ذه و 
شَجَرَة قريبَة منه لِيَنْجُوَ مِنْ أذَاهُمَا. فَعَضَضْت أكَْرَهُمَا َضّة أوْسَكتْ أَنْ تُودِي به 


ام 


ات حيدندك 


- 


ع 
ع 


قو بسساع ل سرف نطف الال ل قر قرو با ال 21 
- ان يَتسَلق الشحرّة: فاأمسكت ذَيلَهُ بأستاني لأعَجِرَهُ عن الهَرَبء ثم 
2 م مه وفو 


عر 00 3 تر 6 1 نر به 0 5 8 9 2 
فَشَكَرَ إبي ذَلِكَ الصَّبى ما أَُسْدَيْت إِلَيّْهُ منْ جَميل. وَقَصّ عَلَى إخوانه مَا حَدَتَ» فَازْدَادَ 


قو 


2 رموه م ا 
بىء» منذ ذلك اليوم. 


5 


3 ف 0 00 3 ين 40 القت 
«نثبت - في هذه الصفحّات - طائفة من الكلمَات التي َرَت بالقا 
ده سئس( شاه ياجرود 3-6 

عَلَيْهِ مرَاجَعَتهًا وَاسْتَذْكَارُهَاء مَتَى شاء.» 


1 


5-6 فو ني قد 3 3 
شخوص المَسُلاة: أشخاص الْكُومِديًا. 
بَمَحَ بِهِ التَعَبٌ: آذَاهُ أذَى شَدِيدًا. 


2 8 وساي ىد 2 وم 0 2 
إيقاظك من سباتك: تنبيهك من نومك. 
3 


لكا مَمرخ + اشن فقوتا وَتَشاطنا حت بهاوذا القذن: 


الْجَبَلُ الشَّامِخُ: الشَّدِيدُ الازتقاع. 


5 0 م عن الايد 9 7 2 5 ع ررق اك ه >ك 7 0 هوه 
كَرِشَة: مَعِدَنْهُ (وَالْكَرِشُ - لذي الْحْفٌ وَالظَلفٍ وَكُلَّ مُجَْرٌ ‏ بِمَدْزْلَةِ الْمَعدَة للْإِنْسَانَ). 


وَاجِمٌ: سَاكتٌ عايس الْوَجْهِ مُعْتَم. 

0 قرةى . دو افوهر شد 

غَائَلّة الْمَرْدِ: شدّتة الْمُهْلِكَة. 

مَتْلُوا به: صَنَعُوا به من السُوء ما يَلْقتٌ النْظر. 
و اق لفق و زلا ب زف يز 


كَاسف اليَال: سَيِّئ الْحَال. 


2 

كبدديدف دي وو 5 58 رك 1 و 
اغتيايه وَتنخقصه التحَدّث في غَييّته بِمَا يَعيبَهُ 

رمم و تيدف ام ام 7 
الكلاليب: حَدَائْدَ ملتوية الرّأس 
كي عمسم دو ةبده .2 
لا قيَلَ له به: لا قذرة لَه عليه. 

فر كيبي ف انهو ووج5ي 250 ا ف ا 10 قف ريز 3 
المُناقع: جَمعْ مستنقع» أي: مَكَان يُلتقى فيه المَاء وَيَكْثْرُ. 
ًّ 0 8 5 
خبير يمَصيرٍي غارف غايّة أمري حق المُعرفة 

يس و 0 


و آسضَ م ا ع ل ال ل سايم و 
متكنز اللحم: لحمة 2 متصّلت. 
) محجمع 5 
دخ :23 8 ده 3ه دو 
لم تسد إلى احَدِ: لم تقدم له. 
2 8 


فنَاءٌ الدّارِ: السَّاحَةٌ التي أَمَامَهَا؛ 


لا يَتَآَنْمُونَ: لا يَكُفونَ عن الإثم. 
كَايِحٌ: جَاهِدٌ نَفْسَهُ في الْعَمَلِ. 


يُوَفُر نا السّعَادَة: يُكَدُرْمَا لَن؛ 


0. 


2 3 مه سه عق ع دل 2 5 29 
سيّاط: جَمْعٌ سَوْط وَهُوَ: ما يُضرَّبٌ به منْ جلْدٍ أو غيره. 


و 
01 
6< 


يَحْتَثّْنِي عَلَى الْعَدو: يَدْمُونِي إل سْرْعَةِ الْجَدي. 
وَشِيبُ سَوْطِهِ: طَرَفَةُ. 


كد كل كه ب ذدقى دده 1 2 
يرَحلون شعرة: يَمشطونة. 
ك1 42ت نمي 


5 0 14 سه 2 سه 
2 0 
جادَة الآأدب: طريقة 


4 


للَّيْلُ الَْاسِقٌ: الشّدِيدُ الظّلام. 
الْوَثِيرُ: اللَّيّنُ التّاعم. 


5 0106 8 
الدّعَة: الهدوء وَالسَكينة. 


الظلَامُ الْحَالِكُ: الشَدِيدُ السَّوَاد. 
أَصْفَيْنَاهُ الْودَّه صَدَقَنَاهُ الِحَاءَ. 
عَمَدَهُ بأيّاديه: بَالَعَ 5 الإخس ان إِلَيّه وَأَعْدَقّ عَلَيْه صَنَائَعَهُ وَنِعَمَةُ. 


4 
08 

272 

.مه - 


أَنْقَدَمُ مِنْ غَابَكَة الْبَرْد القَارس: نََّاهُ مِنْ شِدَتِهِ الْمُهلكَة. 


3 


الْوَادِعَةٌ: السَّاكِنَةٌ الْهَادِكَة. 


077 3 8 جلدة: تَفرّقَ شحزة 
ايم 89 سف 2 
نَسَلَ الصّوف: انْتَفَشَ وَسَقَط 


َع من الْكبرِ تيا جَاوَرَ الس امألوقة. 
هَلَكَ سَغَيًا: مَاتَ جوعًا. 
أَغْمَالٌ حِسَام: عطية خطوة الشان. 
حَالَفَةُ السَّهَادُ: صَاحَبَهُ السّهَرُ 

بَقِيَتْ جَائِمَةُ: لمت مَكاتَهَا فلم تثركة. 


الْغلّاظ الْأَكْبَاكِ: الْقَسَاةٌ القلوب. 


الشَّتَاءُ الْفَارسُ: الشَّدِيدُ الْبَرد 


مِنْ عِتَاقِ الكل الأَفْرَاس لكريم 
حَاوَلَ إِمْكَانَةُ: بَدَلَ جَهْدَهُ 

فَرْطُ الْإعْيَاءِ: شِدَّةٌ التَعَب 

السدرعات رُعُوسُ الأَحَادِ 


حَفْنَة: مقدَارٌ مَلْءِ الْكَفْ. 


مَا نَاءَ بِهِ احْتِمَالّهُ: 00100 


ا لح صَحُوْ: سَمَاؤُهُ صَافيَةٌ لا عَيْمَ فيهًا. 


يَدْقَنُ قن شَيْنا: يَنَامْ يَعْض الوقت, 
عَذَنْهُ ِلبَانهَاه رَيَنهُ بلَبَنِهَا. 


- 
5-0 ض 


لَبتَ شَيْنَاه مَكتَ زَمَنَا قلِيلًا. 
اسْتَمْرَاً دَرّهَا: اسْتَطَابٌ لَبَتَهَاء 
الدَّسِمُ: الْكَثِيرُ السّمْن. 
الْحَافِرٌ: الظّلفْ غَيْرُ الْمَشْقوق. 
الظّلْفٌ: الْحَافِرُ الْمَشْقَوق. 
الْبَسَايَطٌ: الْمَعْلُومَاتُ الأَوَليّة. 


1 


د ف ل مق هاه أ راواه ين 2 
تملكه العحّب: استولت عليه الدهشة 


أَنْيَابٌ: لاد 0 
يَقَضْمُ الْحَشَائْشسَ : يَكْسِرٌ ها بِأَطْرَافٍ اا 


0 و 3 
دَمَانَةٌ الخُلّق: لين الطّيْع. 


نَقَاءٌ السّريرَة: صَقَاءٌ الس الذي يُضْمِرُهُ الإِنْسَانُ في نّفسه. 


:1 "دور ف تددج : 
دخلته: ما يخفيه في قرَارَة نفسه 
200 ف 611 


انْسِجَامُ جسْمه: انْتِظامَةُ وَاسْتِوَاؤَةُ. 
الْغَابِرَة: الْقَدِيمَة الْمَاضِيَةُ. 

تَمَوْتُ: ازْدَادَ حَجْمٌ جسمي. 

قَسْرًا: كَرْمًا وَاعْتِصَابًا. 

الْوهَادٌ: الْأَرَاضِي الْمُنْخَفِضَة. 
مُرَاوَلَتُُ: عَمَلَهُ وَالْقيَامُ به. 


يْتَهُ أَوَّلَ وَهْلَّةِ: 00 رأيثة: 


2 
أ 


0 د روفن النَظَّدَات: أ ساقم وتات لو 0 
د ت: ِ بيسرعه على غفلة. 


نَ: الْمُسْحَعَلوْنَ بِاسْتِخْرَاج الْمَعْيِن 
5 الْمَوْضعٌ الَّذِي يُسْتَحْرَجٌ نه الْمَعَايِنُ 


/ا/ 


سوج 


0 0100 م ع5 
سيدّة نصف: امراة وَتببْطا بَينَ الْحَدَكَة كد الود 


الصّرّاطٌ السّوي: الطَّريق الْمُسْتَّقِيم. 


نَم يَآلُ حَهِدًا لم يه 0 
رخ يهل ميل يهَائين عايب إل ان 


الْمَاءُ النّمِيرُ: 217 لكي 
لم يَدُ يدن كلد بِخَلَّدِي: لم و خط ن بيَالي. 
عْتّسَفَ: 550000 


01001 5 2 ل تالخير 
نوسيبي: توصيبي ر 
هم 9ه 7 
جَلِية الآمر: حَقيقة الحبر 
2 


النَّقَايَاتُ: رَدِيءٌ الْأَشْيَاء. 


الْإِغْنَاتُ: الْمَشَقَةَ وَالْجَهْدُ وَالشَدَةُ. 
عَلَى علاته: على كُلَّ حَال 
يُرْهِقَهُ َه َّهُ عَلَى ما لا يُطِيةٌ 


يَتَحَاوَرُونَ: يُتاقشونَ. 
سَيّدُ الدَسْكَرَة: صَاحِبٌ الْمَزْرَعة 


3 .- :و و 


فضوا! إِلَيْه: لحرو 


4 


غَاض المَّاءٌ: غَارَ قَذَمَبَ في الأزرض. 


و و 

0200 هل وه /عسك د مو واه 

لأنغضّن عَيِشْهم: ْأكَدَرَنَ حَيَاتَهِم. 

ةوه ص 26 4ه 18 ماقي رفونو 0ف عور اقرع تتاو" ود «رنه ف 
8 ب 

لأشقينهم بيء كما اشقوني بهم: لأجلبّن عليهم الشقاء كُمَا جلبوه علي. 


؟ و 3 ته 

التنكيل يهم: إيذاؤهم 

ش ووه مه ع لذأ هه سني.ى. سر وه مس ار 7 رده عراف 40 
مَالَمْ يَكْنْ في الْحُسْبَان: ما لَمْ يَحْطْر على الْبَالِ وَلَمْ يَدْرْ بالظلّنَ 
8 عَلَيْه 0 وَل وه أفل 086 

ل رك مم 9 8 5 

أَؤْشَكَتْ أَنْ تودي به: كَادَتْ تهلكة 

ع ١‏ ف نم ا 2 

زعيمة: كفيلة 


عرو مه 2 
يَابَه: يهتم. 
00 
غضاضة: ذلة 
0 حَمُ: كير 
اه له م وو 
الرّحُس: القَذّرٌ 
ا شُ و2 0 


1 


اليَثى: امكثم 
قَاطبَة: جَميعًا 
شَهد: عَسَل. 
لا عَذو: له 2 


- 7 

وه ايه 

م ده هه | الا هه 

ذائكة: مستمرة. 
02 2 


الْخَوَرُهِ الضْعْفٌ 


ٍِ 
فايو د ل ل ل موت دين لدف 
يشع: ينشر شعاغة 
إن 0 


3 -ه و 0 
سسعرة: شديد الحرص 
لفن ال لكف عر لا “ولد 
ألفيك: أَلْقَاكَء جد 
ره و كر.ى. و 

اجلت: أدّرت. 
00 0-4 رومع 2م 
لا يَفترون: لا يَهِدَاون 
دفة و 4 0 و 1 
يتكتنفه: يحيط به 

و 50 8 


3 


بذ 


0 ا 0 
الدِسْكَرَةٌ: الْمَزْرَعَةٌ. 
3 و 


و وه 


*؟,و .ىرود 
أَخْلدُ: أَسْكن. 
لسةء و ف و 
ح: تحاهد. 
2 010 
ه 
1 هده 0 ا 
: 
5 5 
5 قم 
ام 1 
متخلفة: ه 
3 و 


وه و. و 
يجدي: يعيد 
5 01 

الترَى: الآأزرض 
و 

مديَّة: سكين. 

و و. و و 

يسَاورٌ: يُقَاِبُ 
2 


الْكَرَّى: النوم. 


أ - 8 1 ا 


11 0 3 
الَّائِيةُ: الْبَعِيدَةُ 


2 و 0 و 
الدّانيّة: الْقَريبَةٌ. 
وه > 5 د 


عدن: ارجعن. 


15 


822 إية واف 
التَرَيْتُ: الْإبْطَاءْ 
7 9 

16 


عاب 


م مه 
مُتَتَالِيَة: 20-6 0 
- . 


بحي د 4 ه وو 
حسدة: حسمه 
هم ا 
اهوى: نزل 
أكَرَوّى: 33 0 
2 ءَ ووو 
ابكي: أطلب. 
و2 30 


القمّة 01 الح 
لقكةه اشن الح 
راقم ا دياه 

ت: مضت. 


824" «وضاعف :و2 
مترو: متان مفكر 


1 


0 2 

هو * - 0 
2 8 و 
م 2 5 2 
قصية: بعنيدة 

5-7 ك. 


أن - هه 
هه اه 
بدت: ظهرّت 
كن 
7 ا 
يستكى: يفقصد 
2-0-0 < 
5 


يمي هم فل .كي قله 
قاتم: 
- - 
5 
فعشوةء 2 كر له 
: يفضلنى. 
6< - .- دي 


أَغْفَلَ: تَوَكَ 

دوع و 00 30 
٠.‏ 

اذ ٠‏ أقدام 


3 


بذ 


1 


2 و جه و 
2 

لت ل 5 

خليقة: حديرَة 
2 2 

أ 1 


يَافع: شاب ناشئٌ 
ا يَني: لا ب يَحْسَلٌ 


ا ا 
أَدْنَاهًا: أَقْرَيْهًا. 
م نو لاد ل 
- 
2 2 ع 


ا 
3 
2 0 جه 2ه 5و 
تستحثه: تستعحلة 
- 3 

ه. ع 

اعنى: أاقصد 

7 - 
- 


ك آنا 


0-34 - 
٠.‏ 
فقصى: بعيد 
كا مامه 
م ف و 
مه وام و 2 
: يحيط يها 
ديد _- عد 0 ينا 5 
7 ا 
حَست: ظن 
60 


ساي قاف 
سياج: سور 
اق 0-0 
طائل: فائدّة 


الزال: الطعام. 


26 6 يه شال 
مُذُنَ: 3 3 
0 


13 


م6 
الدّقة ئ 0 و 
.0 
إن 
8 لس 
ه 
٠‏ 35 
7 د 
مدع 54-2 رؤدة 
٠.‏ 


م 


3 
ف‎ 
١ 
٠.6. 
8 / 1 
- ماد“‎ 


أغذو: أخري 
لاخ: ظظَهَرَ. 


سِيمَاهًا: مَرَآمَاء 
ارْتِيَابٌ: شَك. 


4 


3 


بذ 


1/6 


